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ﺗﺄﺳﺲ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻋﺎم  1997ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .ﻳﻬﺪف اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ أﻃﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮى
واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ .وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ دراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻼ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺑﻨﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻓﻀ ً
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﻤﻨﺬ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم  1967ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮد ًا ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻳﺮى ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ َا ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺒﻘﺎء،
وإﻧﺘﺎج ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻰ اﻟﻘﻮى اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺤﺜﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار.
ﻳﺤﺎول ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﻪ ﺑﲔ اﻻﺑﺤﺎث اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
أن ﻳﻌﺰز اﻟﺮﺑﻂ اﶈﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اذ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟﻨﺪوات
وورش اﻟﻌﻤﻞ ،واﳌﺴﻮح اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت .ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ
اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﻼت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﻔﺬ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﺪدا آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ
ﲤﻜﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ودﻣﺠﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
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أﻋﻠﻨﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2007ﻋﻦ ﺳﻠﺴﺔ إﺻﻼﺣﺎت وإﺟﺮاءات ﰲ اﻟﻨﻈﺎم
اﳌﺼﺮﰲ أﻫﻤﻬﺎ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ ،وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ،وازدﻫﺮت اﳊﻤﻼت
اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ،
وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ.
أدت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﺳﺮ واﻷﻓﺮاد اﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﺳﺮ واﻷﻓﺮاد ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻹﻗﺮاض ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ال  70ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﻫﻲ ﻗﺮوض ذات ﻃﺎﺑﻊ إﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض
ﻟﺸﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﺘﻮردة ،وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﺷﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﺣﺎﻟﻴﻮن وﺳﺎﺑﻘﻮن ﰲ ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﻨﻮك رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ،اﻟﻰ
ﺧﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،إذ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ،وﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﻬﻲ أﻣﻮال ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻴﻌﺎد ﺿﺨﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﶈﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .وأﺷﺎروا اﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ أي ﻣﻦ
اﻹﻗﺮاض اﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻷداة ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ أن أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ
ﲢﺪث ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻗﺮاض ﻫﻮ أن اﻟﻨﺎس ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺮاﻛﻤﻮن اﻟﺪﻳﻮن ،ﻟﻴﺠﺪوا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺠﺄة أﻣﺎم ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة آﺧﺬة ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ،ﻓﻴﺸﻬﺮون إﻓﻼﺳﻬﻢ وﻳﻀﻄﺮون ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮل،
ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻫﺆﻻء ﻫﻢ أﺿﻌﻒ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﻳﺼﺒﺢ ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺮاض ﻛﺒﻴﺮا إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﲔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﺸﻴﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮدا ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ
اﻷﺧﻴﺮ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺎﻟﺔ ،أو اﻷﻓﺮاد ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺰد ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻘﻂ.
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إرﺗﻔﻌﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ  534.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﻌﺎم  ،2008اﻟﻰ  1.374ﻣﻠﻴﺎر ﰲ
اﻟﻌﺎم  ،2013ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 275ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ .أي أن اﻟﺪﻳﻮن ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  21.9ﻣﻠﻴﻮن ﰲ
اﻟﻌﺎم  1996اﻟﻰ  1.374ﻣﻠﻴﺎر ﰲ اﻟﻌﺎم  2013أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ب  .% 6274إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ﺑﻨﻮك
ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﺪاﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ .وﺗﺒﻠﻎ دﻳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﻨﻮك دوﻟﻴﺔ.
وﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،وﺑﻴﻊ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮوض ،ﺗﺨﺎﻟﻒ اﳌﺼﺎرف اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺒﻴﻊ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ،
وﻗﺮوض اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻗﺮوض اﻟﺴﻜﻦ ،وﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات،
وﻗﺮوض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ...اﻟﺦ
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ًا ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ،
ﺧﻮف ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻮﻇﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وأﺳﺮﻫﻢ ﻣﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ،أدى إﻟﻰ ﺣﺮﺻﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﻣﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة اﳊﺼﺎر اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي اﻣﺘﺪت ﻣﺪﺗﻪ  18ﺷﻬﺮا ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻧﺤﻮ اﻟﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻲ .ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﰎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼﲔ أو ﻋﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﻨﻮك ﻳﻌﺘﺒﺮون
اﻟﻘﺮوض اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﺳﺮ ﻋﺰزت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟ َﻬﻢ اﳋﺎص ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم .وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رﺑﻂ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ داﺋﺮة اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﻠﻚ ،ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻌﻄﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  .% 27ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺟﺎت داﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻫﻮ اﻓﺘﺮاﺿ ًﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً،
ﻛﻤﺎ ان ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺮاض ﻫﺪﻓﺖ اﻳﻀﺎ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
أﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﲤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺮﺷﺤﺔ
ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺨﻠﻒ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺎﺧﻴﺮ واﻟﻔﻮاﺋﺪ .ﻋﺪا ﻋﻦ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ درﺟﺖ
اﻟﻌﺎدة أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻼﺑﺘﺰاز اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة اﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮازن ﺑﲔ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻘﺮوض اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،ﻓﺘﺠﻨﻴﺪ أﻣﻮال ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ،
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .واﻻﻗﺮار ﲟﺴﺎوئ اﻟﻘﺮوض واﳊﻴﺎة اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ
أن ﺗﻘﻮم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ًا أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ان ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺧﺮى .ﻟﺬا اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺮاض ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ
ﻓﺮص ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ .وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،ﺳﻮاء
ﻣﻦ »اﺳﺮاﺋﻴﻞ« أو ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب دﻋﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ،واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ.
وﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻳﺼﺎل اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،واﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻜﻦ وﺑﻨﺎء اﳌﺪن ﺑﺎﺳﻠﻮب ﻳﻀﻊ ﰲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ﻻ رأس اﳌﺎل.
إن إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﳉﻬﺔ اﻻﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻴﻮم ﺣﻮل آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ،واﳌﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎرﻩ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻹﻗﺮاض اﳌﻔﺮط ﻟﻸﺳﺮ واﳊﻜﻮﻣﺎت وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﺟﻮر اﳌﺘﺒﻌﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ وإرﺗﻔﺎع اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻗﺮاض ،ﻫﺬا ﻳﻨﺘﺞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ اﻓﻘﺎر ًا ﳉﻤﻬﻮر واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺻﻮر ﻟﻬﻢ اﻻﻗﺘﺮاض ﻛﺤﻞ وﺣﻴﺪ ﳌﺸﻜﻼﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻹﻓﻘﺎر اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ أﻳﻀﺎ ﺟﻤﻬﻮر ًا ﻣﺸﺘﺘﺎ ﻣﻦ اﶈﺘﺠﲔ ،وإن ﻳﻜﻦ ﻫﺬا
اﻓﺘﺮاﺿ ًﺎ واﺳﻌﺎ اﻻن ،وﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،إﻻ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺣﻴﺚ أن ﺧﺴﺎرة ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎس ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺮ ﺑﺪاﺋﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﻄﻼق ﺑﺪاﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﳊﺮﻛﺎت
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ .أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﶈﻠﻲ ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاض ﻟﻸﻓﺮاد
واﻷﺳﺮ ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺼﺮﻓﻴﲔ )ﲤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻟﻐﺮض
إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﺣﻴﺚ أﺑﻌﺪت اﻟﻨﺎس ﻋﻦ
داﺋﺮة اﻟﻔﻌﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﻮم ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض ﻣﺠﺮد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ أﺷﺎﻋﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺷﻜﻠﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺪروﺳﺔ واﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ .واﻟﺘﻲ ﰎ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر رﺑﻂ اﳌﺼﺎرف ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ.
ﻓﻨﻤﻮ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،وﺗﺆدي دورا ﻛﺒﻴﺮ ًا ﺟﺪ ًا ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻔﺮد واﻷﺳﺮة أﺛﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس ﻟﻘﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺮاع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻟﻴﻐﻴﺮوا ﻃﺮق ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻔﻜﺮة أن اﳊﻠﻮل ﳌﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﻫﻲ ﺣﻠﻮل ﻓﺮدﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻨﺴﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة .1وﺻﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﻣﻌﺪﻻت ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﺑﺎﺗﺖ اﻟﺒﻨﻮك واﺟﻬﺔ اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺑﺮز ﲢﻮل ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق.2
ﻫﻨﻴﺔ ،آدم .2012 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﻨﻀﺎل :ﻣﻮاﺟﻬﺔ واﻗﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ .ﺑﻴﺮزﻳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ص24.
اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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إن إﻏﺮاق اﻻﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺧﻠﻖ أداة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻤﻮم اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎ أداة ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ» ،إن أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ
ﲢﺪث ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻹﻗﺮاض ﻫﻮ أن اﻟﻨﺎس ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺮاﻛﻤﻮن اﻟﺪﻳﻮن ،وﻳﺠﺪون ﻓﺠﺄة
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة إرﺗﻔﻌﺖ ،ﻓﻴﺸﻬﺮون إﻓﻼﺳﻬﻢ وﻳﻀﻄﺮون ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮل ،ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء ﻫﻢ أﺿﻌﻒ اﻟﻔﺌﺎت
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻣﺜﺎل ،ﰲ ﻋﺎم  2008أﻋﻠﻦ ﰲ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻼوات اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺮؤﺳﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى ،وﻗﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ  38ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺛﻨﺎء ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ أﺳﺮة ﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ .ﻟﺬا ﺣﲔ ﻣﺎ ﳒﻤﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺪﺛﲔ ﻧﺮى ﺑﺄن ﻫﺬا أﺷﺒﻪ ﲟﺼﺎدرة
ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء« .3ﻟﻜﻦ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﲤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻟﻰ
ﺧﻴﺎر ﲡﺮﻳﺪ اﻷﺻﻮل ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻗﺮاض وﺟﻌﻠﻪ ﰲ
ﺣﺪودﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﻘﻄﺎع اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻬﻲ
ﺗﻘﺘﻄﻊ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺴﺨﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻳﺘﻢ
ﳊﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة دون ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﺎﻣﺔ ،إﻻ أن اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻫﻨﺎ ،أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻹﻗﺮاض ،ﺑﺪأت اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺤﻪ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻳﺮوج اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ
اﶈﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺨﻠﻖ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي إﺿﺎﰲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ .4ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ؛ ﻷن
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻰ إﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
وﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﰲ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﺳﺮ ﻳﺠﻌﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﻼت أﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ داﺋﻤﺎ.
وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮاض ،ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻗﺒﲔ
أن أﻫﻢ ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﻬﺪد ﺑﺮﻛﻮد ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺮاض
اﳌﻨﺰﻟﻲ اﳌﻔﺮط ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎري ،وﺑﻠﻮغ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
3

ﻫﺎرﰲ ،دﻳﻔﻴﺪ .2009 .ﺣﻮار ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ اﻻداب ،ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttp://adabmag.com/ :
sites/default/files/7_8-09/11-david_harvi.pdf

Bruhn, M. & Love, I. 2009.The economic impact of banking the unbanked : evidence from Mexico. The
World Bank. Available at: http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/4981.htm
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ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار .وﻫﺬا أدى ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ إﻧﻔﺠﺎر »اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ« ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ ﻋﺎم .20085
ﻛﻤﺎ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﻲ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻷﺟﻮر ،ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰ ًا ﰲ »اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل« ،وﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻬﺎ،
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺤﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﲔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿ ًﺎ ﰲ اﻷرﺑﺎح .ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ،اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺿﻌﻒ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﲤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ دام ﻣﻌﺪل اﻷﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ
)اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺻﻼ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ( ﺛﺎﺑﺘﺎً ،وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ
ﻼ أم ﻋﺎﺟﻼً ،وﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻨﻬﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس آﺟ ً
وﺿﻊ اﻧﻬﻴﺎر ﻋﺎم ﺳﺒﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﺟﻮر واﻟﺪﻳﻮن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﳒﺪ أن اﻷزﻣﺔ
ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.6
وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻵن وﺿﻌﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ،ﻓﺘﺂﻛﻞ اﻷﺟﻮر ﻧﻔﺴﻪ آﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮات ،وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﻼﺋﻢ إرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻄﺎﻗﺔ أو اﳋﺪﻣﺎت،
ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻗﺮاض ﺗﺂﻛﻠﺖ رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻞ ﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻻﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺣﺘﺴﺎب
ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹﺣﺼﺎء اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ  950ﺳﻠﻌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺂﻛﻞ
رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻼء اﳊﺎﺻﻞ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  .7% 40ﻟﻜﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ إﺣﺘﺴﺎب ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻻﺣﺼﺎء اﳌﺮﻛﺰي ،واﻟﻐﺎء
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻣﺞ ﺑﺼﻮرة واﺳﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  650ﺳﻠﻌﺔ.8
ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﳉﺄت اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
 2008وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ،ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﳌﺼﺎرف وﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
5

اﳋﺎﻟﺪي ،رﺟﺎ .2012 .اﻷزﻣﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﺘﻬﻼك واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻷﻣﻮﻟﺔ .ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ

6
7

اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔhttp://www.jadaliyya.com/pages/index/4505 :
ﻫﺎرﰲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.
زﻛﺎرﻧﺔ ﻳﺸﻜﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ ،ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :2011/01/17

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=351853
 8أﺷﺮف ﺳﻤﺎرة ،اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻼﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ. 2014 ،
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ﻻﻗﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺣﻮل اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻨﺎس واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬا اﳊﺠﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻫﺰت أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰت ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻧﺴﻤﺔ ،ﰲ ﻇﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا .وﰲ ﻇﻞ دﺧﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ،ﻫﺬا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .9وﻣﻊ ﺑﺪء ارﺗﻔﺎع
اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺎﻗﺪة ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ.
وﺗﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻌﻘﺎرات ،وﺗﻘﺎﻃﻊ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﳕﺎط اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﻨﺎس ﰲ إﻃﺎر رﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﺑﻞ وﻋﺰزت اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،وﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﲢﺎول اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﺣﺎل اﻧﻬﻴﺎر أو ﺣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك .ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻧﻈﺮ ًا ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع .ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻷﻋﻮام  2008/2007/2006ﺷﻬﺪت
ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ »اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ«.
واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﰲ ﺑﻨﻮك ﻛﺒﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ .إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺠﻢ وﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻗﺮاض ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﶈﺘﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ
ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻴﻬﺎ.

 9اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ،إﻳﺎد  . 2013اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،رام اﷲ :ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﳌﺮﺻﺪ(.
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ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﻨﺔ  1967إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺑﻨﻜﺎ ،وﺑﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل ُﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ ،وﰎ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ
وإﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﻰ أن أﻏﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺎم  ،1967وﺣﻮﻟﺖ ﺟﻤﻴﻊ أرﺻﺪﺗﻬﺎ
اﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .واﺣﺘﻜﺮت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ
ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ .ﻟﺘﻌﻮد ﰲ اﻟﻌﺎم  1981ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة ،وإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻋﻤﺎن ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم .198610
ﺷﻬﺪت اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  1994ﺗﺰاﻳﺪا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك واﻓﺘﺘﺎح ﺑﻨﻮك
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺮوع ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﺪن أﺧﺮى ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮع ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺪﻳﻨﺔ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮاﻓﺎت
اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة  18ﺑﻨﻜﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ  8ﺑﻨﻮك
ﻣﺤﻠﻴﺔ ،و 9ﺑﻨﻮك ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ واﺣﺪ ،وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻔﺮوع واﳌﻜﺎﺗﺐ  226ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺮب ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ –ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك -ﻣﻦ  5000اﻻف ﻣﻮﻇﻒُ ،ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺒﻨﻮك
اﶈﻠﻴﺔ ﻧﺼﻔﻬﻢ.
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻜﻞ  19أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ،وﺻﺮاﻓﺎ آﻟﻴﺎ
ﻟﻜﻞ  11أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ .وﺗﻄﻮرت ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  2012اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .11ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎرا وﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1997وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  .2013ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة  398ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .12اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺨﻄﻲ اﻷزﻣﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺿﺮار ،ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻚ  HSBCاﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﶈﺪود اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻷراﺿﻲ
 10اﳊﺎج ،ﻃﺎرق .2004 .اﻵﺛﺎر اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺖ ﳊﻢ.
اﻟﻌﺪد  .23ص 6
 11اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك ،2012 ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك رام اﷲ.
 12ﺟﻬﺎد اﻟﻮزﻳﺮ ،2014 ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة:
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=235918&cid=3305
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اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮال اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺎم 2012
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ
أرﺑﺎﺣﺄ ﻛﺒﻴﺮ ًة ﻟﻠﺒﻨﻮك ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻳﺪاﻋﺎت ﰲ اﳋﺎرج ،ﻓﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا .13وﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ
ارﺑﺎح ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻧﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  2013ﺣﻘﻘﺖ
اﻟﺒﻨﻮك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  53ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺄرﺑﺎح.

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(1أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺒﻞ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
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اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
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وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﺎح اﻵﺗﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻗﺮاض ،ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻋﻤﺎن ﰲ رام اﷲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  2013ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،واﻗﺘﻄﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺪود ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ .15ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻬﺬﻩ اﻷرﺑﺎح أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻟﻮﻻ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة .ﻛﻤﺎ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﲡﺒﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰا ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
 13اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ،إﻳﺎد  .2013اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،رام اﷲ :ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﳌﺮﺻﺪ( .ص.11 .
 14اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك  2013ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك – ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttp://www.abp.ps/files/ :
server/Financial %20Position %202013.pdf
 15اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮدا ﻣﺸﺪدة ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻷﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋﻼت ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻨﺤﻪ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ
اﻓﺘﺮاء إن ﻗﻠﻨﺎ ،أن اﻷول) :اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( ﻳﻘﺘﺮض واﻟﺜﺎﻧﻲ) :اﻟﻨﺎس ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة(
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن ،ﲢﺪﻳﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ دﻳﻮن
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .إﺟﻤﺎﻻ
اﲡﻬﺖ اﳌﺼﺎرف اﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  1996ﺣﻮاﻟﻲ
 296.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ،وارﺗﻔﻌﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  2007إﻟﻰ  1411.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ،
ووﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﻌﺎم  2013إﻟﻰ  3986.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.16

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(2ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪت اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺳﻜﺎن ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أو اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﰲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ،
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻜﻤﺖ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺠﻢ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﻌﺎم  2013اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
 16ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.2013 ،
14

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(3ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
600
400
200
2013

2007

1996

0
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ أﻏﺮﻗﺖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻻ أﻧﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﻮاﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﺎج
رﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ اﺳﺘﻼم اﳊﻮاﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .واﺣﻴﺎﻧ ًﺎ
رﻓﺾ ﺣﻮاﻻت داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ او ﻣﻦ اﳋﺎرج ﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻨﺎس
اﻟﻰ إﻏﻼﻗﻬﺎ وﲢﻄﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻮزارات وﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻰ رام اﷲ ،واﺻﺒﺢ
ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺎل واﻻﻋﻤﺎل وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻤﺪن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻠﻴ ًﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﲤﺘﺎز ﺑﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ
اﳌﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻛﺄﻧﻬﺎ ”اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ“ ،وﻳﻠﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﺳﻮاق
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﰲ ﻣﺠﻤﻞ اﻧﺤﺎء اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ رام اﷲ ﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻗﻮدﻫﺎ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻫﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ﰲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻴﺎﻓﻄﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺮوج ﻟﻠﻤﺼﺎرف وﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻣﻨﺎزل وﺳﻴﺎرات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺮاض.17
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وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﻳﻀﺎ ،ﻳﺘﺤﺪث ﻫﺎرﰲ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻼﻣﺘﻮازﻧﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻼﻧﺪﺳﻜﻴﺐ
اﳉﺪﻳﺪ ،18أي ان ﺗﺮﻛﺰ اﻻﻣﻮال واﻻﻋﻤﺎل ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻫﻞ واﻓﻘﺎر اﳌﺪن
اﻻﺧﺮى ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ﳕﻮذﺟﺎ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ذات اﺳﻌﺎر ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ.
ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ اﳌﺼﺎرف ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،أو ﻛﻮن رام اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮزرات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﻻ أن ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺟﻌﻠﺖ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳋﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﻓﺈﻏﻼق اﳌﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2001
ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن وﺟﻮد ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻻﺟﻨﺒﻴﺔ وﳑﺜﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻻوروﺑﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ )ﻣﻘﺮ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ( ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ .ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﻠﺒﻲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ،وأﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ.

 .4

ﺑﺪأ اﻷﻣﺮ ﻛﺄﻧﻪ إﺻﻼح ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ،ورﺑﻄﻪ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ،ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ورﺑﻂ اﳌﺼﺎرف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎد ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺪﻳﻮن
ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم  ،2007أي ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﺣﺪود ال  4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
دﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﲡﺎوزت ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﻄﺎع ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ رام اﷲ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ،إﻻ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺰة اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻮاء ﰲ
اﻟﺼﺤﺔ ،أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أو اﻷﻣﻦ ،أو اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﺧﻼل  11ﻋﺎﻣﺎ ) (2005-1994ﻣﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺻﻠﺖ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ
واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻰ  421ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ان اﻟﺪﻳﻮن ﻗﻔﺰت ﻣﻦ  21ﻣﻠﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺎم
 ،1996اﻟﻰ  416.7ﻣﻠﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺎم  ،2000أي أن اﻟﺪﻳﻮن زادت ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﲟﻌﺪل  % 1800ﰲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
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ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(1اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 200719-1996
اﻟﺴﻨﺔ

1997 1996

1998

1999

2000

62.9

85.7

98.0

421.5 486.0 592.2 414.1 248.6 139.6 363.6 416.7

اﻟﻘﻄﺎع 21.9
اﻟﻌﺎم

2001

2003

2002

2004

2005

2007 2006

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﰲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ،2007ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﻲ
آﺧﺬ ﺑﺎﻻزدﻳﺎد ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  ،2000وﳑﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف،
وﲢﺪﻳﺪا ﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺿﻌﻒ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ آﻧﺬاك ،واﺣﺘﺠﺎز
ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﲡﻨﻴﻬﺎ وزﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻊ
ازدﻳﺎد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺼﻒ وداﺋﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(4اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ 2013-2008

2013
2012

1374
1407

2011
2010
2009

1101
837
637
534

2008

 19ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،رام اﷲ.
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وﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻋﻼﻩ رﻗﻢ ) 20(4ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ  534.2ﻣﻠﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺎم 2008
اﻟﻰ  1.374ﻣﻠﻴﺎر ﰲ اﻟﻌﺎم  2013ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 275ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ .اي ان اﻟﺪﻳﻮن ارﺗﻔﻌﺖ
ﻣﻦ  21.9ﻣﻠﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺎم  1996اﻟﻰ  1.374ﻣﻠﻴﺎر ﰲ اﻟﻌﺎم  2013أي ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر .% 6274
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﺑﻨﻮك ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻛﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﺪاﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ .وﺗﺒﻠﻎ دﻳﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4.3ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات .21وﻳﺘﺤﺪث
اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﻮن ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﰲ اﳌﻮازﻧﻪ ﻳﻘﺪر ﺑـ 600ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ اذا
ﻋﺠﺰت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ”ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ“ .ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أﺷﺎر ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺜﺮ ًا ﰲ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .22ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻀﺎف اﻟﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ اﳌﻮازﻧﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﳋﺸﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺼﺎت ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﳋﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.23

4.1
أﺛﻨﺎء اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﺘﻲ ﻫﺪدت اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻹﻓﻼس ،ﺣﻮﻟﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻻدﻋﺎء ﰲ أﺛﻴﻨﺎ
آﻧﺪرﻳﺎس ﺟﻴﻮرﺟﻴﻮ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،أﻣﺎ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻧﻪ ﻋﺪل ﻧﺴﺒﺔ
ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ أن ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺨﻤﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻗﺎل ﺟﻴﻮرﺟﻴﻮ ،اﻟﻮاﻓﺪ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ،إن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد.«24
 20اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮرادة ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم .2013
 21اﻟﻌﻮض ،وﻟﻴﺪ .2013 .ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺸﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ؟ .ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳉﺮﻳﺪة اﻟﻘﺪس:
http://www.alquds.com/news/article/view/id/458567
 22ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ53181=p?/uk.co.alquds.www//:http :
 23وودرز ،ﻧﻴﺮى .2010 .ﻗﻼع اﻟﻌﻮﳌﺔ )ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﻘﺎرﺿﲔ(اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﻪ
 24ﺟﻤﺎل ،واﺋﻞ .2014 .اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ..اﻻﺧﺘﺮاع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺧﻄﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :اﻟﻨﺎﰋ
اﶈﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺻﻮات ﻣﺼﺮﻳﺔ http://www.aswatmasriya.com/analysis/view
aspx?id=986c3ce9-d54a-45cb-8fc3-027adb8881f0
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ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ أﻳﻀﺎ ،وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﻴﺮة وﳌﻼﺋﻤﺔ اﻹﻗﺘﺮاض ﻣﻊ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ أن اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ وﺻﻞ ﳊﻮاﻟﻲ
 10ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  % 38ﻣﻨﻪ ،وﻫﻲ ﻧﺴﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ دول
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ % 60
اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ،ودوﻟﻴﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﰲ أوروﺑﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ َ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،وﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ إﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أن اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺌﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎع.25
ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ إﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻏﺰة ﰲ ﺣﻴﻨﻪ ،واﻟﺬي
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻوﻧﻜﺘﺎد إرﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﻌﺪوان اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﰲ اﻟﻌﺎم  2009ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺎﻟﺼﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻔﻘﺮ واﳊﺎﺟﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ اﳊﺮب اﻻﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﺻﻴﻒ  .2014ﻟﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻫﻮ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺴﺪاد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮن وﻟﻴﺲ
اﻟﺪﻳﻮن ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻲء ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ،أوﻻ :ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺷﺮوط اﻹﻗﺮاض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﰲ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن .وﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺠﺎﻻت إﻧﻔﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺧﺎرج أي
ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺳﻮاء ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .وﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺬﻫﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻟﺴﺪاد اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ.
اﳌﺠﺎدﻟﺔ ﺑﺎﳌﻘﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ  % 60ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ وﺑﻘﺪر ﻣﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪ ﻧﻈﺮا ﻵﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮوة أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل ،وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ »اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ«،
إﺿﺎﻓ ًﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺎﰋ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﶈﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻣﻊ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻳﻮن ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﲢﻤﻞ ﻟﻘﺐ دوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﰲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة،
ﳑﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ أﺑﻮاﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﲢﻔﻈﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاﺿﻬﺎ
ﻛﺼﻨﺪق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ دوﻟﺔ.

4.2
ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻞ اﻧﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎس ،وﺑﺪأت دواﺋﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﻮﺳﻊ أﻣﺎم ﺟﻤﻬﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻬﺪوا اﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
25 http://www.wafa.ps/arabic/printnews.php?id=150652
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”أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺼﺎرف ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ :ﻗﺮوض اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻗﺮوض اﻟﺴﻜﻦ ،ﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات ،ﻗﺮوض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ...وﻛﻞ اﻟﻘﺮوض
ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت .ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻃﺮق ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات
ﻳﻘﺪم ﺗﺴﻬﻴﻼت
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف ّ
إدارﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻓﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ ،ورﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻤﲔ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮض أﻛﺒﺮ ،وﺑﻌﺾ
ﻼ ﻋﻦ أن اﳌﺼﺎرف
اﳌﺼﺎرف ﻻ ﲢﺘﺴﺐ ﻗﺮوض اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺮوض ...ﻓﻀ ً
ﺗﻜﺎد »ﺗﺘﻘﺎﺗﻞ« ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﻟﺴﻴﺎرات وإﻏﺮاء وﻛﻼء اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﻤﻮﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ...
ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮن ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻴﺌﺎً ،ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﻠﻪ ﻫﻮ أن ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد“ .26وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ اﳉﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻲ ﲢﺪ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ،ﻟﺬا اذا ﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻻ ﻳﻘﺮض ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻓﻬﻮ ﺳﻴﻠﻘﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻹﻗﺮاﺿﻪ .27ﻫﺬا
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك أو ﰲ ﺳﻴﺎق ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﶈﺪدة
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳉﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض،
ﺗﺸﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

 26ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ7http://al-akhbar.com/node/20891 :
 27ﻟﺆي ﺣﻮاش،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.2014 ،
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ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(2ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻼﻓﺮاد 2013-2008
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺮض

اﻟﺴﻨﺔ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات
واﳌﺮﻛﺒﺎت

39.7

57.0

85.7

118.7

113.8

130.5

اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

70.0

76.6

144.3

417.0

783.0

885.4

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

20.4

30.4

33.7

41.3

50.5

52.5

أﺧﺮى

49.6

46.3

110.7

375.6

732.6

833.0

اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧﺸﺎءات

188.2

221.5

331.6

406.4

589.5

650.4

اﻹﻧﺸﺎءات

49.8

63.5

101.6

147.0

151.0

168.0

ﻋﻘﺎرات ﺳﻜﻨﻴﺔ

124.9

119.5

184.9

209.1

351.3

403.3

ﻋﻘﺎرات ﻷﻏﺮاض
اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

13.5

38.5

45.2

50.3

87.1

79.2

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ

34.5

44.7

76.7

22.9

41.7

57.1

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ

25.0

20.7

51.7

14.4

37.7

55.2

اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻟﻬﺬه
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

3314.6

ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻋﻼﻩ ﻣﺆﺷﺮ ًا ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻼﻓﺮاد ﻣﻦ اﻻﻋﻮام  ، 2013-2008ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎرات واﳌﺮﻛﺒﺎت ﺑﺤﺪود اﻟـ 40ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻋﺎم
 ،2008وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ آﺧﺬة ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  2013اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر.
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 ﻣﻠﻴﻮن70 ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 وﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻘﺮوض، ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر885.4  اﻟﻰ2013  ﻟﺘﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم،دوﻻر
 وﺑﻄﺎﻗﺎت، وﻗﺮوض اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، )ﲤﻮﻳﻞ ﺳﻴﺎرات:اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻼﻓﺮاد واﻟﻮاردة ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
 ﻓﻠﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ،( وأﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، واﺳﺘﺨﺪام ﺷﺨﺼﻲ، وﻋﻘﺎرات،اﺋﺘﻤﺎن
 وﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺎ ﰎ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﺸﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت. ﻣﻠﻴﺎر وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر3 اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
. ﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﰲ دﻋﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ،ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻷﻛﻞ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎق
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 .5

 دوﻻر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل10,000 ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻬﺎ اﻗﻞ ﻣﻦ
 واﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ، اﻻ اﻧﻪ ﰲ ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺗﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ,ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن
 ﳑﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻐﻨﻴﺔ وﺳﺎﻫﻢ ﺑﺰﻳﺎدة,اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺮوض
 وﻋﺮﺿﺘﻬﻢ ﳌﺸﺎﻛﻞ،اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻏﻴﺮﻫﺎ
، أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ دﺧﻠﻬﺎ اﳌﺘﺎح ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ،ﻟﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.29 وﲢﻮﻳﻞ دﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺪﻳﻮن،واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻋﻦ ﺳﻠﺴﺔ إﺻﻼﺣﺎت وإﺟﺮاءات ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ2007 أﻋﻠﻨﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم
أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ
 وازدﻫﺮت، ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض.30اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﳊﻤﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ
.ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ
. ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺻﻌﻮد رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮارث ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ال ﻣﻜﺘﻮم.2009 . ﻛﻼﻳﻦ، ﻧﻌﻮﻣﻲ28
29 Tach, Laura M., Sara Greene. 2014 ”: Economic and Cultural Explanations for How Lower-IncomeFamilies Manage Debt. http://www.jstor.org/discover/10.1525/sp.2013.11262?uid=3738872&uid=2&uid=
4&sid=21105242592703

: ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺟﺮﻳﺪة اﳊﻴﺎة.2014 . ﺟﻬﺎد، اﻟﻮزﻳﺮ30
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=235918&cid=3305
22

أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺼﺎرف ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻠﻐﺖ  938ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2014وﺷﻜﻠﺖ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
)اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت( ،ﻧﺤﻮ  % 26.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  3.520ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮوض اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ  4.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  447.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،وﻗﺮوض ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 130.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ  ،2013ﻓﺈن اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 880ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  .2009ﻳﺬﻛﺮ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،أق رت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2008ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ
 % 24إﻟﻰ ، % 50ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻘﺮوض ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،واﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ .وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  1.382ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ  1.337ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .31اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﲔ
ﻣﻬﻤﺘﲔ ،اﻻوﻟﻰ ارﺗﻔﺎع دﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻔﺎع دﻳﻮن اﻟﻨﺎس.
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺮاض أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ )ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ( ،واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﰎ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ،وﻫﺬﻩ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض
اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 68ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺮوض ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ،وﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻳﻨﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺴﺪاد ﻋﺠﺰ
ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ وﻫﻮ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﻨﻮك اﺧﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ان ارﺗﻔﺎع
اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻗﺮوض اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ .وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻻرﺑﺎح اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم 2012
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،وارﺗﻔﻌﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  2013ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 14.5ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﺪود  122ﻣﻠﻴﻮن
 31ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﺒﺪاﷲ 938 .2014 .ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳉﺮﻳﺪة اﻟﻘﺪسhttp://www.alquds.com/news/article/view/id/526470 :
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دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .32وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن )ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺼﺮف
ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟـ  2ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ( وﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻊ دول ﻣﺠﺎورة ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻠﻚ ارﺑﺎﺣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮوض اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺼﻴﺮة اﳌﺪى.
وﺗﺒﺪو اﻟﺒﻨﻮك راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻرﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﳉﻮار ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻒ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ اﻻﺧﺒﺎرﻳﺔ »وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﳑﺘﺎز
وأﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول ﻣﺠﺎورة وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻨﻮك ﲢﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ رﺑﺢ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ،وأﻓﻀﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وأﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻮﻛﻤﺔ
واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺑﻼد أﺧﺮى اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ وﺗﺮﻳﺪ
33
زﺑﺎﺋﻦ ،اﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺴﻮق ﻧﺎﺷﺊ وﻧﺸﻴﻂ«.
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(5ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 201434

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ ﺟﻬﺔ اﻻﻗﺘﺮاض
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10%
5%
0%

 32ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ :اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك N5DOQ9KT0La970971Ao=id?php.folder/ps.abp.www//:http
25=id_mn&QF5Pm8GBvqa6657AiDRHs2TZZS=id_ms&5hcTrUChu
 33اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ،اﻳﺎد .2013 .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ .رام اﷲ :ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﳌﺮﺻﺪ(.
 34ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺼﻔﺪي ،ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.2014 ،
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أﺷﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﺣﺎﻟﻴﻮن وﺳﺎﺑﻘﻮن ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮك رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﶈﺘﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﳋﻄﻮرة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،وﻳﺸﻴﺮ
ﻫﺆﻻء اﻟﻰ ان ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﻬﻲ أﻣﻮال ﻻ ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻴﻌﺎد ﺿﺨﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺎس .وأﺷﺎروا إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻹﻗﺮاض اﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
وﺗﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ ﰲ
ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳌﻀﻤﻮن ﻋﺒﺮ ﻗﺮوض اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﻀﻠﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك .وﻫﺬا ﺳﻲء ،ﲟﺎ أن اﻟﻘﺮوض ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ،
أي ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ وﻻ ﺗﺪر دﺧﻼ ،وﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
ﺳﻠﺒﻲ؛ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺪر اﻧﺘﺎج وﻻ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻟﺬا ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺌﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻐﺮي
اﳌﻘﺘﺮض ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ؛ ﻷن ﻣﺪﺗﻬﺎ أﻋﻠﻰ؛ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﺘﺮض ﻻ ﻳﺄﺧﺪ زﻳﺎدة
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ راﺗﺒﻪ )أو أن اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻐﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻫﻲ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
أﺻﻼً( ،وإن وﺟﺪت اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺘﻜﻮن زﻳﺎدة ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ) .اﳊﺼﺮي :ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  (2014وﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﺻﻨﺎﻋﺎت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ
اﳋﺎرج ،وﻟﻴﺲ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﻃﻨﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻘﺮوض
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم  ،2013واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ازدﻫﺎرا ﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ،وإن ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺠﺮ
ﻳﺠﺮي اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج .35ﻟﺬا ﻓﺎن ﻣﺮدودﻫﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺗﺸﻜﻞ اﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﺒﻨﻮك ،وﺧﻠﻘﺖ زﻳﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺎﻟﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك.

 35ﻣﻬﻨﺪ اﺑﻮ رﺟﻴﻠﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.2014 ،
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ازدﻫﺎر ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات


اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ زادت اﻟﻄﻠﺐ ورﻓﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر
ﰲ ﺧﻄﻮة ﻣﺘﺄﺧﺮة أﺻﺪرت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮوض اﻹﺳﻜﺎن
واﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ رﺑﻂ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ
ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻴ ًﺎ ﰲ ﺳﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﶈﺪدة ،ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﻛﻠﻤﺎ زادت أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ وﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل وﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .36اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺪرت ﺑﻌﺪ إﻏﺮاق اﻟﻨﺎس
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﻏﺮاق اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن وﻻ ﲟﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻛﻴﻒ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻨﺎس ،وﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﻞ إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﲢﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲟﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮوا ﰲ اﻟﺴﺪاد ،وﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺿﺮورة ﻓﺮض
ﺗﻮازن ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض ﺑﲔ اﻟﻘﺮوض اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ،
ﻫﺬا اﳌﻮروث اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻣﻨﻴﺔ واﳌﺜﻘﻞ ﺑﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ
واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺑﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻨﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﲡﻨﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك.
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك أﻣﻮا ًﻻ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ،أﻣﻮال ﺳﺮﻳﻌﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ أﺻﺤﺎب
اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ال  -7-5ﺳﻨﻮات اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺮض ﰲ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺎل ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻞ اﻳﻀﺎ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎلٍ ﻟﻼﺳﻌﺎر،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺮ اﻻرض ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ ال  2000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ
ان ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﻠﺸﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎوز اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ال  1200وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ
وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻃﻮﻛﻴﻮ وروﻣﺎ وﻣﻮﻣﺒﺎي .37ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ
ﺻﺤﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺪن اﻻﻛﺜﺮ ﻏﻼء ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﻴﻒ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ؟ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻣﻨﻬﺎ:
 36دﻧﻴﺎ اﻟﻮﻃﻦhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/08/519751.html#ixzz39PCYtzKW ..
 37اﻧﻈﺮ اﻟﻰ ﻋﺸﺮ اﻏﻠﻰ ﻣﺪن ﺳﻜﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢhttp://arabic.people.com.cn/32959/6878257.html :
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 .1ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ازدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﺣﻴﺚ وﻓﺮ ذﻟﻚ ﻓﺮﺻﻪ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ
اﶈﺪود ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات وﻣﺴﺎﻛﻦ واﻟﺬي أدى ﺑﺪورﻩ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر.
 .2اﻻرﺗﻔﺎع اﳊﺎد ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ إن ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻛﺘﻀﻴﻴﻖ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻراﺿﻲ واﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻻﺣﺘﻼل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺎن ﻋﺪد ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم  2008ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﺑﻠﻎ واﺣﺪ ًا وﺗﺴﻌﲔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  18اﻟﻒ وارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺢ .38وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة ﺣﻴﺚ ان اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺑﺎﻋﻄﺎء
ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﻛﺰون ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﲢﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل.
 .3ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻌﻘﺎرات .ﺑﻞ ان ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  100,000دوﻻر ،ﻟﻴﺘﻌﺪى ﰲ  5ﺳﻨﻮات ﺣﺎﺟﺰ اﳌﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻟﺬا
ﲢﻮﻟﺖ اﻻرض ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﲢﺘﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺜﺮت اﻋﺪادﻫﻢ ﻣﻊ ﻃﻔﺮة اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ﲤﺮﻛﺰ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺣﺪة وﻣﻊ ﺗﻘﻄﻊ اوﺻﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﻋﺸﺮات اﻻﻻف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
واﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﻜﻮﻣﲔ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰون ﰲ رام اﷲ ﳑﺎ زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺒﻴﻮت.
 .4ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺷﺮاء ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺠﺎرﻩ .دون
أن ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻫﻲ  % 20ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر وذﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ
ﺳﻌﺮ اﻟﺸﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻐﻴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ .واﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻠﻢ
ذﻟﻚ وﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻃﺎﳌﺎ ان ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻣﺮ وﻓﻖ اﺟﺮاءاﺗﻪ .ﻋﺪا ﻋﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ذاﺗﻬﺎ
ﰲ اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮض ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض.
 .5اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻧﺸﺎءات ﺑﻠﻐﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم  3102ﻣﻠﻴﺎر وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ
وﺛﻤﺎﻧﻲ وﺧﻤﺴﲔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻫﺬا اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺒﻴﺮ ،وﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳉﺰء اﻻﻛﺒﺮ
 38ﻣﻨﺎﻃﻖ ج وﻣﻌﻀﻠﺔ اﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻫﻨﺎك .ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺤﺎث اﻻراﺿﻲ ﺣﻠﻮلhttp://www. :
poica.org/preview.php?Article=1753
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﻮال ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺣﺪة ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع .اﳉﺪول ادﻧﺎﻩ ﻳﺒﲔ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻓﺮﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻼل اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻫﺬا
ﺳﺎﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻨﺎس ،ﺑﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻳﻀﺎ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
اﻻﺧﻴﺮة ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ.

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(3ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻧﺸﺎءات ﻟﻼﻓﺮاد
2013-2008
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺮض
2008

2009

2010

2011

2012

2013

اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧﺸﺎءات

188.2

221.5

331.6

406.4

589.5

650.4

اﻹﻧﺸﺎءات

49.8

63.5

101.6

147.0

151.0

168.0

ﻋﻘﺎرات ﺳﻜﻨﻴﺔ

124.9

119.5

184.9

209.1

351.3

403.3

ﻋـ ـﻘـــﺎرات ﻷﻏـ ـ ــﺮاض اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة 13.5
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

38.5

45.2

50.3

87.1

79.2

34.5

44.7

76.7

22.9

41.7

57.1

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ
اﳌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮع ﻟـ ـﻬ ــﺬﻩ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋــﺎت
)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
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1.358

اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﳌﺒﺎﻧﻲ
واﳌﻨﺸﺂت ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رام اﷲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻄﻔﺮة اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .وﺗﺸﻴﺮ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ رام اﷲ ادﻧﺎﻩ اﻟﻰ ان ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮان ﻗﺪ ازدﻫﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ اﻟﻌﺎم  2010ﰎ ﺑﻨﺎء  75اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ًا ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ رام اﷲ ،وارﺗﻔﻌﺖ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﰲ اﻟﻌﺎم  2011اﻟﻰ  273اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ًا ﻣﺮﺑﻊ ،اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﰎ ﺑﻨﺎءﻩ ﰲ
اﻟﻌﺎم  2013ﻓﺒﻠﻎ  330اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ًا ﻣﺮﺑﻊ.

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(4ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ رام اﷲ ﺑﺎﻻﻣﺘﺎر

39

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﺪﻳﻢ وﺟﺪﻳﺪ واﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات 2014-2010
ﺑﻨﺎء ﻗﺪﻳﻢ

384000

ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ

410000

33000

94000
2014

94000

48000

54000
2013

2012

اﻟﺴﻨﻮات

2011

141000
75000
2010

210000
66000

ﻋﺪد ا ﻣﺘﺎر

اﺟﻤﺎﻟﻲ

321000
273000

310000

110000
10000

ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻻﲡﺎﻩ اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻرض ،او اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﻴﺎ
او ﺑﺎﻻﺣﺮى ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺧﺘﻼف اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات او اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻻ
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻫﻤﻴﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ او اﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ .واﺣﻴﺎﻧ ًﺎ اﻟﻐﺖ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺬي
ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس .واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪون
وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﻨﻮك.
39

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮرادة ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ رام اﷲ.2014 ،
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إرﺗﻔﺎع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ:

»اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻔﺎرﻫﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮد«
دﻳﻔﻴﺪ ﻫﺎرﻓﻲ
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ أن ﲡﺘﻬﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺸﻮاﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻸت ﺑﻬﺎ ﺷﻮارع اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻗﺴﻂ ﺻﻐﻴﺮ وﺳﻴﺎرة
ﻛﺒﻴﺮة( .اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ،واﻫﻤﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺪاد ﳌﺪة ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  20ﻋﺎﻣﺎ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  30ﺿﻌﻒ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻨﻖ
اﻟﺒﻨﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﻔﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ ،أوﻻ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض ،وﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﲢﺪ ﻣﻦ
ﺣﺼﻮل أي ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض.
ﻟﺬا ﻛﺎن ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال أوﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ
اﺿﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺳﻮق ﺻﻐﻴﺮ
ﻧﺴﺒﻴﺎ اﻟﻰ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻼ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻛﺸﺮﻛﺔ
ﻫﻴﻮﻧﺪاي ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻓﺮﻋﻬﺎ اﻷول ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﺎم  96وﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد وﻛﺎﻻت اﺧﺮى .40ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺰوف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻦ
اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻞ ان اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺎﻣﻬﻢ أوﺳﻊ .ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ،ﻫﺬا ﻋﺪا ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻠﺤﻮظ ﳌﻌﺎرض
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺎرﻛﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج واﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺠﻮ وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ان ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  20ﺳﻴﺎرة ﰲ
اﻟﻌﺎم  2009اﻟﻰ  1480ﺳﻴﺎرة ﰲ اﻟﻌﺎم  2013ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﳉﺪول ادﻧﺎﻩ.
 40ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮﻧﺪاي ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ،رام اﷲ.2014 ،
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ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(4ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺠﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ:2009-2014 ،

اﻟﻌﺎم

ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ

2009

 20ﺳﻴﺎرة

2010

 880ﺳﻴﺎرة

2011

 998ﺳﻴﺎرة

2012

 1200ﺳﻴﺎرة

2013

 1480ﺳﻴﺎرة

اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ 2014

 780ﺳﻴﺎرة

وﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻻﻃﻼق اﳊﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺠﻮ ﰲ  ،2010/05وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰎ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ )دﻓﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﺳﻴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة( وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ  150ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم  2013ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ.
وﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﺠﺎل
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﻣﺼﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ دو ٍر ﻣﺤﻠﻲ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﳌﻌﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ .وﻗﺪ أﻧﺸﺄ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل )ﻣﺮﺳﻴﺪس ،وﺑﻲ ام دﺑﻠﻴﻮ ،وﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،واﻳﺔ ام
ﺳﻲ ،وﺳﻮزوﻛﻲ ،وﺳﻴﺘﺮوﻳﻦ ،وداﻳﻮ ،وﻛﻴﺎ ،وﺑﻴﺠﻮ( .وﻗﺪ ﳕﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ،واﻟﻴﻮم ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺼﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻻﺻﻠﻴﺔ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻃﺎرات واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وزﺟﺎج اﻷﻣﺎن،
واﻟﺘﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻓﻼﺗﺮ اﻟﺰﻳﺖ واﻟﻬﻮاء ،وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎدم .41ﻟﺬا ﺑﻘﻴﺖ اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﻻﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺒﻴﻊ.

 41اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ :
http://sezone.gov.eg/ar/index.php?page=automotive-assembly-and-components
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 .6
 yاﻟﺒﻨﻮك ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﺷﻜﺎل اﻻﻏﺮاء ،وﻟﻜﻦ َﻣﻦ ﻳﻘﻊ
ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ !
ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻻﺧﻴﺮة ﺟﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وأﻫﻤﻬﺎ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻼﻓﺮاد ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺘﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺎﺻﻞ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﺎﲡ ًﺎ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ،واﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪام ،وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﻗﺪ ﺧﺪم اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ
”اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ“ ،اﻻ اﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻛﺎﺣﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻧﺘﺎج
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﺳﻴﺎﺳﺎت
”اﻹﻧﻔﺘﺎح وﺑﻼ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﺣﺪث ً
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺎض ،اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻞ  2008ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪروﻫﺎ أن ﺗﻘﺘﺮض ،وﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ،
وﻋﺪم ﺿﺒﻂ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ،ﳉﺄ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﻗﺮض ﻟﻴﻘﺘﺮض،
ﻷن اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻘﺮاء ،وﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ،ووﺟﺪوا ﺑﻬﺎ ﺣﻼ ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻫﻨﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰء ًا ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﻫﺬﻩ ،ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﺄﺧﺬ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ،اﻻ ان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻹﻗﺮاض ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ،أي اﻧﻪ اﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ اﺳﺘﻬﻼك وﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ دورة اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء« 42.ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺎدل اﺧﺮﻳﻦ ان ﻫﺬا ﻫﻮ ﺧﻄﺄ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﺧﻄﺄ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮاء ﻟﻠﺒﻨﻮك أو ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﻨﻘﺪ »ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك« وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﺒﻨﻮك أﺳﻬﻤﺖ ﰲ
إﻓﻘﺎر اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ واﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ
واﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺘﺮض ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺎءﺗﻪ ﻻدارة اﻣﻮاﻟﻪ.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض اﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻬﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺸﻌﺐ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻧﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻣﻮرﻫﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ واﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻬﻤﻮم اﻟﺬاﺗﻴﺔ .43ﻟﻜﻦ ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬا ﻣﻨﺎﰲ ﳌﻨﻄﻖ وﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ واﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﻄﻤﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ. 2014 ،
ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺼﻔﺪي ،ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ2014 ،
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ﺗﺸﻜﻞ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻔﻼح
واﳌﻮﻇﻒ وﻋﻤﻮم اﻟﻜﺎدﺣﲔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻء ﺑﲔ ﺛﻼث ﻧﻴﺮان ،اﻟﻨﺎر
اﻷوﻟﻰ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﻤﻮد اﻷﺟﻮر وﺗﺪﻧﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺣﻞ ﻓﻮاﺋﺾ ﻗﻴﻢ اﻷﺟﻮر ﻧﺤﻮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﲔ وذوي
اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺛﺮواﺗﻬﻢ ،اﻟﻨﺎر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻫﻲ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﻟﺐ اﻻﺣﺘﻜﺎرات
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﻔﻼﺣﲔ
واﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻷرﺑﺎح ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻨﺰاف ﺟﻴﻮب اﻟﻔﻘﺮاء ،اﻟﻨﺎر اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﺮوض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ذات ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺘﻨﺰاﰲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺬوي
اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود .44وﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺳﻮءا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎ ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﻴﺮادﻩ ﻣﻦ اﳋﺎرج ،ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت
وارﺗﻔﺎع ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ...اﻟﺦ
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض وإن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أوﻟﻮﻳﺎت أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑﺘﻮزﻳﻊ دﺧﻠﻬﺎ اﳌﺘﺎح
ﺑﲔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ )اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ( وﺑﲔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﻳﻮن ،ﺑﺤﻴﺚ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال
دﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻫﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ،
أو دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻮن ،أو اﻫﻤﺎل اﻟﺪﻳﻮن وﻋﺪم دﻓﻌﻬﺎ و ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻛﺜﺮ
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ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺣﻴﺎﻧﺎ(.
وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻪ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت واﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ
اوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺎﻹﻗﺮاض اﻟﻮاﺳﻊ ﺧﻠﻖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ أﳕﺎﻃﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت
واﻷﻓﺮاد ،ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﳉﻮء اﻟﻨﺎس اﻟﻰ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت ،واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ) .اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺄﺧﺬ ﻗﺮﺿ ًﺎ ﻟﺴﺪاد ﻗﺮض اﺧﺮ ﻣﺘﻌﺜﺮ(.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﻘﺮوض ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺎل ﺧﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﺗﺼﻮرات
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺤﺪث ﻟﻮﻻ ﺗﺮاﻓﻘﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ
ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﻼم واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ
وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺳﻬﻞ وﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض.
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اﻷﻛﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك دﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻼﺧﺘﻨﺎق ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ،
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أﺛﺎث ،وﺳﻴﺎرة أو ﺳﻜﻦ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪ واﻟﺴﻌﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻳﻌﺰز
ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺎل ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ ﻫﺎرﰲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﳌﺎل ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺮﻣﺰ اﻷرﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺸﻊ واﻟﻄﻤﻊ واﻟﺮﻏﺒﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﻌﻨﻴﲔ اﺛﻨﲔ ،اﻷول
أن اﳌﺎل ﳝﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ إذ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮاء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﻞ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ اﳌﺎل
ﻓﺤﺴﺐ .واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ أن اﳌﺎل ﻳﻜﻮن ﻫﻢ ”اﳌﻬﻢ“ ﻻ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﲟﻌﻨﻰ أن ”اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻔﺎرﻫﺔ“
ﻻ ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮﺟﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ”اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع
ﻓﻴﻬﺎ“ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮد ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺣﺪث وأن ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎرة
ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﲤﺎﻣﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺮﻓﻊ ”اﻟﺸﻌﺎر“ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻦ
ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ،وﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ اﳌﺎﻟﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ .ورﻏﻢ
أن اﳌﺎل ﻫﻮ ”اﻟﺪال“ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻮح داﺋﻤﺎ ﻫﻮ أن ﻳﺼﺒﺢ ”اﻟﺪال“
اﳌﺎل أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺪﻟﻮل إﻟﻴﻪ ،ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻂ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء.46
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﻮارع ﺑﻌﺾ ﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﺣﺪث ﻣﺎرﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺒﻨﻮك دورا ﻛﺒﻴﺮا ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﲟﺌﺎت ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ،واﻣﺘﻼك ﺳﻴﺎرة ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻦ
اﳌﻌﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮى ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻫﻲ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺮض .وﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن
ﻗﺪ اﻣﺘﻠﻜﺖ ﺳﻴﺎرة ﻓﺎرﻫﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻗﺴﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺪﻧﻲ أﺻﻼ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
دﻋﺎﻳﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻸت ﺷﻮارع اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ورﺑﻄﺖ ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أن إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺬات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة اﺣﺪث ادﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ داﺋﺮة ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ داﺋﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺮوض .وﻣﻊ
وﺿﻮاح ﺟﺪﻳﺪة زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ،ﲢﺪﻳﺪا
إﻧﺸﺎء ﻣﺪن
ٍ
ﳉﻮء اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ .ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺪﱘ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﳌﺸﺘﺮي واﻟﺒﺎﺋﻊ واﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
 46دﻳﻔﻴﺪ ،ﻫﺎرﰲ» .2005 .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ .ﺑﺤﺚ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ« .ﺗﺮﺟﻤﺔ د .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺎ .ﺑﻴﺮوت :اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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َﻣﻦ ﻳﺨﺪم َﻣﻦ؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﳌﺼﺎرف واﻟﻌﻘﺎرات
ﻼ ﻫﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻳﺒﺪأ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﳝﺖ ﺑﺼﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺎس .أﺻ ً
اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺷﻌﺐ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻞ اﻟﻰ ﻣﻀﺎرﺑﲔ وﺳﻴﺎح وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ
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ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ وﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل
ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ .ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ،ﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﺎذج اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ .اﻟﺘﻲ ﲡﺪ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ رام
اﻟﻌﺎم،
اﷲ ،ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎ ُد ذو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺪﻣﺎﺗﻲ ،اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
ّ
ٍ
أﻣﻨﻴﺔ .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ُﻳﺘﺮك اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ،
وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ
ِ
ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻰ دوﻟﺔ ّ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
أي ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻬﻤﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟ ُﺔ أو ًﻻ ﰲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ـ ْ
ّ
ّ
وﻗﻤﻊ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ »اﻷﻣﻦ«
اﻟﻨﻬﺐ وﰲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻮارد
ِ
ّ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺜﻤﺮﻳﻦ ً
اﳌﺘﺮاﻓﻖ ﻋﺎد ًة ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق .48وﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ
أي اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺐ،
ِ
ّ
ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺼﺎرف؛ ﻻن اﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ وﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ؛ وﻷن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة .إن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﲔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )أي اﻧﻬﺎ ﲤﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ(«.49
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺸﺔ وﻏﻴﺮ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،أو اﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك.

ﻣﺤﻖ ،ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ
اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ،اﳌﺼﺎرف ﻣﻈﻠﻮﻣﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺟﻮر ﻏﻴ ــﺮ
 47أﺑﻮ ﻣﺼﻠﺢ ،ﻓﺮاس .أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ
ّ
ّ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳉﺮﻳﺪة اﻻﺧﺒﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttp://al-akhbar.com/node/209002 :
48 Harvey,david. 2005. A Brief History of Neoliberalism Oxford: Oxford University Press.
 49اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺼﺮي ،ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺮاض ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.2014 ،
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 yﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻟﻮ اﻧﻬﺎرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻊ ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت أو ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ )اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎوض
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ و»اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ« ﻃﻮال أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺠﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ اﻷول( ﺗﻄﻠﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ أو اﻟﻨﻴﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻗﺪام اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة أو
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺪواﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ دورﻫﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل ﻛﺒﺪﻳﻞ
ﳋﻄﺎب ﺣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻖ أي ارﺗﺒﺎك ﰲ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرف ،واﻟﻮاﺿﺢ أن
اﻟﺒﻨﻮك وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ واﺣﺪا ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺼﺎرف ،أو ﺣﺘﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﳌﺪراء
اﻟﻔﺮوع ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ دﻳﻮﻧﻬﺎ
ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو اﳊﻜﻮﻣﺔ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﺻﺒﺢ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻔﺘﺎح
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻫﺪﻓ ًﺎ أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺸﺘﺮط ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻒ
ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻛﻜﻔﻴﻞ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي زاد ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70اﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎن
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﺒﺮ ﺧﻄﻂ اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء اﳋﺒﺮاء ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ
أﻋﺪاد ًا زاﺋﺪة ،وﻓﺎﺗﻮرة رواﺗﺒﻬﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺮواﺗﺐ ،وﻫﻢ ﻋﺐء ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺎﻻﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺛﻠﺜﻬﻢ ،ﻋﺒﺮ اﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮﺷﻴﻖ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ وأﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ!
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل -ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻬﺬا ﻟﻢ
ﻳﺤﺪث ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﻋﻼن ،واﻟﺒﻨﻮك
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﲢﻤﻞ اﻷزﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺆدي اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ:
”اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻦ ﺗﻐﻠﻖ اﺑﻮاﺑﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﻋﺎم  2006ازﻣﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺮواﺗﺐ ،وﰎ اﺧﺬ دروﺳ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺘﺮض ،وﻣﻦ ان ﻣﻮﻇﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻘﺘﺮﺿﻮن .ﺑﺤﻴﺚ ان اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﻘﺮض
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 50ﻣﻦ وداﺋﻌﻪ ،واﻟﺒﻨﻚ ﺟﺎﻫﺰ ًا ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺤﻔﻆ وﻻ ﺗﻌﻄﻲ
ﻗﺮوﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﳌﻮﻇﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وﺗﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻛﺜﺮ ﻟﻼﻗﺮاض ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻻن
اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ،ﻫﺬا وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻛﻔﻼء ﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ،«50اﻻﻧﻬﻴﺎر إن ﺣﺪث ﺑﺸﻜﻞ
اﳊﺼﺮي ،ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.

50
36

ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﻧﺼﻒ اﻟﻮداﺋﻊ ﻫﺬا أﺳﻮا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻰ آﻟﻴﺎت ﺗﻜﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺮ أو ﺗﻘﻠﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت دورا واﺿﺤﺎ
ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳌﻘﺘﺮﺿﻴﲔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺎدرة ﻟﻠﺒﻴﻮت واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺮﻫﻮﻧﻪ،
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺎﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮوض او اﻟﺸﻴﻜﺎت اﳌﺮﲡﻌﻪ ان ﻻ ﻳﺘﻢ
اﺿﺎﻓﺔ ﻋﻤﻼت وﻓﻮاﺋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻏﺰة ﺣﺰﻳﺮان -ﲤﻮز ،2014
ﰎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ إدارات اﳌﺼﺎرف ﺗﺄﺟﻴﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﻘﺮوض اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ /ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ
اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ )أﻓﺮاد ،وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت( ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ 2014/7
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﻘﺘﺮض وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﳋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ً
ذﻟﻚ ،وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﳋﻄﻴﺔ ﻳﺠﺐ أ ّﻻ ﻳﻌﻴﻖ ذﻟﻚ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﺣﺘﺴﺎب أﻳﺔ ﻋﻤﻮﻻت /ﻓﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ،ﻣﻨﻮﻫ ًﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .51ﻫﺬﻩ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻮك وﲡﻨﺒﻬﺎ اﻟﺼﺪام اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻠﺰم اﳌﺼﺎرف
ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع  % 15ﻣﻦ ﺻﺎﰲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ )اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورﻳﺔ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻴﺼﻞ  % 20ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﺼﺮف ،وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻌﺜﺮة أو اﳌﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.52

 .7

أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت واﳌﻘﺎﻻت ﻟﻜﺘﺎب وﺑﺎﺣﺜﲔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﺣﻴﺚ أن ﲢﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق ،وﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﳋﻨﺎق داﺧﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻻﻓﺮاد ان ﻳﻠﺒﻮا اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق – ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻻﻣﻮال -ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع
51

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ :ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻗﺴﺎط ﻗﺮوض اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻛﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ.maannews.www//:http :
724467=ID?aspx.ViewDetails/arb/net

 52أﺑﻮ رﺟﻴﻠﺔ وﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور .2013 .اﻻﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .رام اﷲ:
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس.
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اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺤﻮل اﳊﺲ اﻟﻔﺮدي ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ او اﻟﺼﺮاع اﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وﻣﻊ اﻧﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺗﺘﺤﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻوﺳﻊ -ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﺎس اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ  -وﻳﺠﺘﺚ ﺑﺬﻟﻚ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎل اﳉﻤﺎﻋﻲ.53
وﺣﺴﺐ ﺟﻤﻴﻞ ﻫﻼل أن ﻋﺪ ًدا ﻣﺘﺰاﻳﺪ ًا ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺸﺮﻋﻨﻮن ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﺷﻮاﻏﻠﻬﻢ
وﻳﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﻮاﻏﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .وﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻳﺤﻤﻮﻧﻬﺎ ُ
ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة .أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ٌ
وﺣﻈﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺑﺪﻋﻢ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺻﺎر اﳌﻮﻇﻔﻮن ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ
اﻟﻌﺎم اﳌﺘﻀﺨﻢ ﻳﺤﺴﺒﻮن أﻟﻒ ﺣﺴﺎب ﻷي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﺪد ﻣﺼﺪر رزﻗﻬﻢ .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻣﻲ
دور اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤِ ﺪة ﻋﻠﻰ »اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ«،
واﻧﺤﻴﺎزﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﻮاﺿﺢ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار »ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻼم« اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ أوﺳﻠﻮ ﺑﺄي ﺛﻤﻦ .أﺿﻒ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻔﻮذ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ .54وﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺳﻮاء ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳊﻮﻛﻤﺔ وأﺟﻨﺪة
ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺮاع ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻜﻠﻔﺔ اﻟﺜﻤﻦ» ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺒﺎدرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أداة ﻋﺼﺮﻳﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺪارج ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺴﻤﺎع ﰲ دواﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إذا أﻋﻄﻲ اﻟﻨﺎس »ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻓﺈن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺑﺘﻌﺎد أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺳﺘﻜﻮن ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻨﻒ
ﻧﺎدر اﳊﺪوث .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﺑﺄن اﳌﺒﺎدرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،واﳌﺴﺎﻋﺪات ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻮﻋﻮد ﺑﻬﺎ( ﳝﻜﻦ
أن ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮاﻓﺰ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ »اﻟﻌﻨﻒ« «.55ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮي
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻋﻦ »اﻟﻌﻨﻒ« ﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ »اﺳﺮاﺋﻴﻞ« ﻛﺪوﻟﺔ اﺣﺘﻼل
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﺑﺎي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺐ وﻣﺼﺎدرة اراﺿﻲ وﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﺑﻞ ان
 53ﻫﻨﻴﺔ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.
 54ﻫﻼل ،ﺟﻤﻴﻞ .ﻣﺎ اﳌﻌﻴﻖ ﻻﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ؟ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ:
www.alshabaka.org
55 Keen, David. 2011. Economic initiatives to tackle conflict: bringing politics back in DESTIN, LSE,
Crisis States Occasional Papers 9:
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/op/OP9Keen.pdf
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أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﻓﺮوا ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل
ﻋﺒﺮ ﺳﻨﲔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وأن رﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺼﺮاع أﺻﺒﺢ ﻣﻘﺼﻮدا ﺑﻬﺎ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺒﺎﻫﻆ اﻟﺬي
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻻﺣﻘﺎ.
واﳋﻠﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ )ﺗﻌﺰز اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﳉﻤﻬﻮر واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ( اﻟﺬي ﰎ اﻳﻌﺎزﻩ اﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻫﻮ ﺧﻠﻞ اوﺳﻊ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻘﺮوض
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺸﺮات اﻵف اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋﻼت واﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻳﺠﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ رﺑﻄﻬﺎ ﲟﺤﺎوﻻت رﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻣﻮﺟﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﻗﺎدﻣﺔ .وان
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪول ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻲ ازداد دﻳﻨﻬﺎ اﻟﻰ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.5ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر ،وﺑﻠﻐﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  375ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ
اﻟﺴﻨﺔ )أي أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ« ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻳﺴﺎوي  20ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ( .56ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻦ ﺳﺪاد
اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺪرة ،وﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺮﻛﻨﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ اﻷﱈ
اﳌﺘﺤﺪة ،أو إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،أو اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ إﻧﻀﻤﺖ اﻟﻰ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .57ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻧﻮاح ﻋﺪﻳﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ،اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﲤﻜﻦ ﻫﺆﻻء
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ٍ
اﻻﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﻣﺎﺗﻬﻢ ،أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻞ ﻫﻼل ﺧﻮف اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  140اﻟﻒ
ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ أي ﺗﻐﻴﺮ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة اﳊﺼﺎر اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﳌﺪة  18ﺷﻬﺮا .ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﲤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﺼﲔ أو ﺑﻨﻮك ﻳﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﺳﺮ ﻋﺰزت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﻧﺸﻐﺎل
ﺑﺎﻟﻬﻢ اﳋﺎص ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم .وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رﺑﻂ ﻛﻞ
اﻟﻨﺎس ﰲ داﺋﺮة اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻌﻄﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
 .% 27ﻟﻜﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺟﺎت داﺋﻤﺔ ﻟﻄﺒﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض
واﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻓﺘﺮاض ﻣﻨﻄﻘﻲ.
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ﺑﻴﺮﻛﻨﺰ ،ﺟﻮن .2011 .اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻗﺎﺗﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺄﺟﻮر .ﻋﻤﺎن :دار ورد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ﺑﻴﺮﻛﻨﺰ ،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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 yﺗﻜﺮار اﻹﻗﺮاض ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ
أﻳﻦ اﳋﻄﺄ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﰲ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرف؟ أم ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ؟ أم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ؟ وﻫﻞ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن أن ﺗﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ؟ وﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺪء
ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﻨﻮك؟
ﻫﺬا ﳑﻜﻦ ،وﻳﺤﺪث ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ
اﻟﺒﻨﻮك .وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻗﺘﺮاض ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮاﻛﻢ اﻟﻌﺠﺰ
وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺘﻨﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺆدي ﺗﻜﺮار اﻹﻗﺮاض اﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺑﻼ
ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺰاﻳﺪ دون أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﻼد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺮوﺿﻬﺎ .اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﻗﺮوﺿﺎ
أﻋﻠﻰ ﻏﺮﻗﺖ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ .58وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻗﺘﺮاض ﺣﻼ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻟﻌﺠﺰ
اﳌﻮازﻧﺔ .واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻐﺮق ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻪ ،دون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ .ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن
ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮاء .ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻛﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺑﺘﺰاز اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﲔ واﳌﺎﻧﺤﲔ .وﺗﺸﻜﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺰاز اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوط ،او ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻏﻴﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ »اﳌﺴﺎﻋﺪات
اﳋﺎرﺟﻴﺔ« .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ اﻟﻌﺎم  2006ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪات  391.8دوﻻراً،
ووﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم  2007إﻟﻰ  ،488.6ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﻌﺎم  2008ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  685.5دوﻻر ًا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎً.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق )ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ( إﻻ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 100ﰲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر إﻟﻰ  2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل .59ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن
ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﻓﺮاد ،ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺮوض ،وﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻗﺮض أﻛﺒﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺮوض ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻫﺬا ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ،
 58اﺳﺘﺮﻟﻲ ،وﻟﻴﺎم .2007 .ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻻﺑﻴﺾ :ﳌﺎذ ﻗﺎدت ﺟﻬﻮد اﻟﻐﺮب ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺧﺮﻳﻦ اﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر
واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ؟ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮوان ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
 59اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ،اﻳﺎد .2011 .ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ .اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.
bisan.org
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ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺮض أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس اﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ
وﺿﻌﻒ ﰲ أي أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض ﲡﻨﻴﺪ أﻣﻮال ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،واﻻﻗﺮار ﲟﺴﺎوئ اﻟﻘﺮوض واﳊﻴﺎة اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﺮض ﻗﻴﻮ ٍد أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺧﺮى .ﻟﺬا
اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺮاض ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ .وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،ﺳﻮاء ﻣﻦ »اﺳﺮاﺋﻴﻞ« أو ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻮاردة ﰲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب دﻋﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ،واﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻳﺼﺎل اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎج،
واﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻜﻦ وﺑﻨﺎء اﳌﺪن ﺑﺎﺳﻠﻮب ﻳﻀﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ﻻ
رأس اﳌﺎل .60اﻟﺒﻨﻮك ﲢﺘﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮق ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ وﺑﻔﻌﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دﻓﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ )اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل وﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ(
ﻣﺌﺎت ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻛﻔﻮاﺋﺪ وﺧﺪﻣﺎت دﻳﻦ ،وﻏﺮاﻣﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ،وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ اﻣﻨﻴﺔ
ﺻﺎرﻣﺔ ﰲ ﻓﺘﺢ اﳊﺴﺎﺑﺎت وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻷدﻫﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ
اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻣﻨﺤﻨﺎ ﻗﺮوﺿﺎ اﻛﺜﺮ وأﻛﺒﺮ وﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻫﻮ أن
اﻟﺒﻨﻮك ﲤﻨﺤﻨﺎ أﻣﻮال اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻨﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،وﺗﻌﻴﺪﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻗﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻴﻊ أﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻟﻨﺎ .ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ،وﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
ﻣﺆﺧﺮا دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﺷﺊ ﻳﺘﻢ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ
وﺳﺎﻃﺘﻬﺎ ﻓﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ،وﻻ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﳉﻬﺔ اﻻﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻚ ﺷﺮاء ﺑﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ،وﻻ ﺗﺨﻠﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﰲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻳﺤﺪث ﺟﺰﺋﻴﺎ وﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻵن ،وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ .وﲢﻮﻳﻠﻪ اﻟﻰ ﺷﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ
ﺣﲔ ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﺎس ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ،وﻻ ﺿﻴﺮ أن ﺗﻀﺮرت أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .ﻓﻨﺤﻦ
ﻧﺮاﻛﻢ أرﺑﺎح أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ادراﺗﻬﺎ ،وﺑﻌﺾ ﺣﺎﻣﻠﻲ أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻜﺒﺎر.
 60ﻫﺎرﰲ ،ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.
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Palestinian development within the occupation reality. This includes studying the interactions between the economic, social and political determinants of
development as well as the structures of power and dominance which preclude
sustainable development. In addition, the CDS seeks to provide an institutional
framework within which all development-related issues can be considered, researched and discussed, with a view to providing practical guidance and assistance for relevant decision makers.
The CDS reinforces theory with practice through its various academic research
and community-oriented activities. These include seminars, workshops, survey
research, evaluation studies and needs assessments. The Centre coordinates
a number of academic research projects in the area of development with local
and international institutions. It is also involved in community-based projects
that seek to empower marginalized groups and integrate them in the development process. The Center’s activities are supervised by a committee of academic and administrative staff members from Birzeit University, who provide it with
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Executive Summary
By the end of 2007, the Palestine Monetary Authority (PMA) announced a series
of measures to reform the banking system. These included a promotion of local
credit and strengthening of linkages with the real economy by reducing the size
of foreign private investment. Accordingly, a cautious lending policy has receded.
Promotional campaigns have flourished, encouraging individuals to access banks
for soft and long-term loans with a view to reduce cash surplus, which banks are
required to release into the local market. In a few years, the new lending policy
has led to soaring household and personal debt to record levels (over US$ 3 billion). Before openness to lending, household and personal debt did not exceed
US$ 70 million.
Loans oﬀered to people are of a consumer type. These loans are often used to
purchase imported products. In addition to economists, current and former CEOs
of three major banks in the occupied Palestinian territory (oPt) highlight risks
associated with existing lending policies. The majority of loans are channelled
to consumption, but do not contribute to developing the economy. These funds
are not prudently invested to be injected back into the local economy. Therefore,
loans pose a burden on people. Both economists and CEOs stress the need for a
shift from this pattern of lending to financing investment enterprises, which contribute to creating new employment opportunities.
Consumer loans may later transform into a tool of deprivation and dispossession. When they have access to lending, people soon pile up debt, but suddenly
find themselves subject to ever increasing interest rates. Therefore, they declare
bankruptcy and are forced to sell assets, with the value of latter decreasing. A
case in point is the real estate market in the USA. Usually, borrowers are the most
vulnerable group in the society.
The size of lending grows larger. However, according to the distribution of loans
between the West Bank and Gaza Strip, severe restrictions are imposed on the
latter in terms of access to finance, including on both the deposed government
and individuals. Credit facilities appropriated to the Gaza Strip scored a mediocre
US$ 0.5 billion.
Government debt climbed from US$ 534.2 million in 2008 to US$ 1.374 billion in
2013, marking a rise of 275% in just five years. In other words, debt jumped from
US$ 21.9 million in 1996 to US$ 1.374 billion in 2013, representing an increase
5

of 6274%. In addition, the Palestinian Authority (PA) has borrowed from foreign
banks and local institutions, including the Palestine Pension Authority. Towards
H1 2014, PA debt registered over US$ 4.3 billion from banks, private sector corporations, as well as international agencies and banks.
In the context of competition between banks, to attract more customers, and to
sell more loans, banks breach laws to sell certain types of consumer and personal
loans, credit card loans, personal loans, housing loans, automobile loans, education loans, etc.
According to this paper, the fact that personal debt creates multiple eﬀects is
logical. Most importantly, personal loans help maintain the current system, which
provides employment opportunities that enable individuals to pay their debt obligations. Of particular note, more than 140,000 public sector employees, NGO
staﬀ and their families are haunted by any change. This is a result of an experience of an 18-month financial siege and of self-centred concerns. The majority
of interviewees, including specialists or bank staﬀ, are of the view that consumer
loans targeting households and persons have consolidated individualism and selfcentred personal interests. In contract, interest in public aﬀairs has declined. In a
society where the poor and unemployed comprise 27% of the total population,
banks cannot tempt all people into consumer loans. However, to create incessant
needs for such an essential class, a common characteristic of which is an ability to
repay loans, would be a logical assumption.
In addition to compromising rights of future generations, government debt is
prone to surge in light of an incapability of repayment. Further financial burdens
will aﬀect the PA as a result of late interest charges and interests. Political consequences are at work as well. Countries that fall short of repaying foreign debt
have traditionally been more vulnerable to political blackmail.
This paper recommends that a balance must be stricken between consumer loans
and production and investment loans. Channelling funds into investment enterprises generates employment opportunities, ultimately benefiting the Palestinian
economy. To approve disadvantages of loans and consumer life patterns requires
that the PMA provide more restrictions on the lending policy. At least, a balance
should be in place with other sectors. Hence, new lending policies need to be
implemented with a view to create new employment opportunities and reduce
poverty rates. This necessarily implies the need for a review of the policy of im-
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ports either from Israel or the rest of the world. A revision should also address
PA policies which, according to PA national development plans, promote competitiveness at the expense of local production support as well as individualism
at the expense of community action. Capital structure of the system will be overridden by new mechanisms designed to deliver needed resources to people for
re-production. Taking account of public, rather than capital, needs, resources will
also be delivered to institution, which provide housing and construct residential
neighbourhoods.
To reinstate older economic forms will minimise bank control and hegemony.
Banks will not be the most dominant in our life and business transactions.

1. Introduction
Current global debate on prospects of the economy, problems associated with
economic justice and fear of collapse of the economy pays special attention to
debts resulting from excessive lending to households and governments, including
broader impacts on the economic system. In addition to inappropriate real wage
policies in place, high cost of living and high loan interest rates, lending is clearly
causing impoverishment of an extended number of borrowers. For these, lending
has been portrayed as the sole solution for their financial problems.
Impoverishment generated by lending policies may also produce a scattered audience of protestors. Though this is still a loose assumption, a more in-depth examination is needed in the future. Many examples of this assumption exist in
the global context, however. Although new anti-capitalist social movements have
been initiated, the fact that millions of people lost their homes has not paved the
way to overriding the economic system through more equitable alternatives. In
the local context, household and personal lending policy is categorised by politicians, researchers and bankers (interviewed in the course of this report) as a political problem as well. This policy has removed the public from collective action
by creating personal concerns for many. Thus, openness to loans has not only reflected disorder caused by the banking system, but has also provided an informed
and planned strategy of control, which is established under the slogan of linking
banks to the domestic economy.
As a substantial from of neoliberalism, capital growth plays a pivotal role in how
to articulate power and authority in the oPt. Patterns of household and person-
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al consumer debt remarkably aﬀect how people view their capability of coping
with social struggle. In particular, people interact in order to change individual
behavioural patterns by promoting the idea that solutions for their problems are
individualistic, rather than collectivistic. This is virtually in harmony with a deteriorated social service delivery, which is part and parcel of neoliberalism1. Openness to lending has increased over the past years. Banks have been a destination
for Palestinian individuals and households. Palestinians have further marked a
transformation, using private finance to meet basic needs, which could have been
provided beyond the market scope2.
To plunge individuals into debt is not only meant to provide a tool of control and
to entrench self-centred personal concerns as is our case in Palestine. When they
have access to lending, people soon pile up debt, but suddenly find themselves
subject to ever increasing interest rates. Therefore, they declare bankruptcy and
are forced to sell assets, with the value of latter decreasing. A case in point is the
real estate market in the USA. Usually, borrowers are the most vulnerable group
in the society. For example, in 2008, Wall Street announced that increments paid
to CEOs of mega corporations were as high as US$ 38 billion. Meantime, almost
two million families lost their homes. When a link is drawn between these two incidents, it appears as if the poor’s properties were seized and granted to the rich3.
In the Palestinian context, however, banks do not rush to dispossess borrowers
of their assets in light of current political conditions. As in the Gaza Strip, banks
reduce lending to a minimum. If a public crisis takes place, such as an unpaid wage
bill, bank deduct a portion of the salaries transferred to public sector employees to avoid public resentment. Dispossession only aﬀects individual delinquent
cases, so it has not transformed into a general phenomenon. Ironically, while the
world was already aﬀected by the lending crisis, local banks have started to expand loans in the West Bank.
The World Bank publicises positive impacts of allowing access to finance and consumer loans to persons with limited income on the economic activity. Access to
finance is linked to growth and alleviation of poverty. Despite the fact that it does
not provide direct support to production sectors, access to finance also generates
1 Haniya, Adam, 2012. Development as a Tool of Struggle: ConfronƟng the Context of Hegemony in PalesƟne,
Centre for Development Studies, Birzeit University.
2 Ibid.
3 An Nissf, Marzouq. April 19, 2009. “A Dialogue with Professor David Harvey: Global Financial Crisis, Neoliberalism, Marxism, and Democracy”. http://adabmag.com/sites/default/files/7_8-09/11-david_harvi.pdf (in Arabic)
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an additional economic activity4. In the Palestinian context, however, this perception compels a further investigation because the economic activity resulting
from financing is channelled to importation of foreign commodities. It has not
oﬀered much assistance to supporting domestic production. Also, household and
personal consumer finance makes these groups more vulnerable as to confront
economic crises. Creditors are always given the lien.
Apart from socio-political reflections imparted by lending, it is widely recognised
by observers that the most significant cause of the financial crisis, which is still in
action and poses a threat of a renewed global economic recession, was excessive
household borrowing in the USA and Europe. Particularly in the real estate sector, personal debt reached an unsustainable level. Consequently, the “bubble”
blew oﬀ at once in 20085. On the global level, a relative decline of the real wage
rate has made the capitalist system suﬀer from a deficit in “eﬀective demand”;
i.e. working force’s capability of purchasing products they manufacture by themselves. As a result, demand generally receded, but the number of capitalists remained as it was. This meant a reduced production. Caused by rising production
and plummeting demand, this gap was rapidly bridged by increasing personal and
small household debt, especially in developed capitalist systems. As long as public
wages (which are originally low) are steady and public debt is rising, such a situation cannot sustain. Sooner or later, an economy resting on these grounds will collapse. Today, we are experiencing a general collapse because of this unbalanced
formula between real wages and debts. Therefore, the crisis currently aﬀects all
countries that have embraced these policies6.
The Palestinian labour force is in a similar situation. Erosion of real wages has
been accelerating for years now, but has not at the same time been compensated
in tandem with rising prices of food supplies, energy, or services. Since the lending policy has been expanded, payrolls have eroded. As a result, unions have organised protests and declared public strikes. These were in parallel to increasing
doubts cast on the way high cost of living was being calculated. Unions demanded
that the high cost of living include primary commodities, but the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) used to apply it to 950 primary and secondary
4 Bruhn, M., and Love, I, 2009. The Economic Impact of Banking the Unbanked: Evidence from Mexico. https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4173/WPS4981.pdf?sequence=1
5 Khalidi, Raja. February 28, 2012. “The Palestinian Crisis of Living between Consumption, Household Indebtedness and Financialisation”. http://www.jadaliyya.com/pages/index/4505 .(in Arabic)
6 Harvey, Ibid.
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commodities. Therefore, unions and researchers believed that real wage erosion
has scored 40% vis-à-vis current the high cost of living7. Loosely combining luxuries and essential items consumed by people, this earlier method which the PCBS
used to calculate the high cost of living was modified later. The new standard
consumer price now covers approximately 650 commodities8.
This research paper investigates the increasingly large-scale lending policy implemented by local banks since early 2008. With guidance from the PMA, this bank
policy has been widely criticised, however. Questions have been raised about the
purpose of granting such a tremendous volume of credit facilities, so far over US$
4 billion. An overwhelming majority of these are concentrated in the West Bank
with a population of just less than two million. Credit facilities are associated with
disproportionately high economic and political risks as well as decreasing income
of a large number of borrowers. Palestinian banks, and the banking system in
general9, have developed over a relatively short span of time. In light of declining
foreign financing, government lending policy has been publicly criticised.
The paper monitors changes that aﬀect the size of consumption in the automobile and real estate sectors as well as their correlation with developing consumer
patterns, which have brought people into a context of imagined welfare. In the
political sphere, the paper envisages scenarios for banks in case the PA, which is
already indebted to a large number of banks, collapses or is dissolved. Special focus is given to the West Bank debt compared to low facilities granted in the Gaza
Strip. It is worth noting that 2006, 2007 and 2008 saw a remarkable rise of foreign
aid. Additionally, the research paper assess the impact of lending as to consolidate individualistic behaviour among Palestinians
The research initiative is informed by a qualitative analysis approach, using many
structured interviews conducted with economists and CEOs of major banks in the
city of Ramallah. It also provides an analysis of the PMA quantitative data on the
size and distribution of loans across the oPt. Reports released by the Association
of Banks in Palestine (ABP) have also helped come up with a clear picture of financial position of banks in Palestine.

7 Ma’an News Agency, Zakarnah casts doubts on the way the high cost of living is calculated, January 17, 2011.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=351853 (in Arabic)
8 ‘’Interview with Ashraf Samarah, PCBS, Ramallah’’. Personal interview by Nahed Samara.
9 Al-Riyahi, Iyad, 2013. Development and Financing in Palestine, Social and Economic Policy Observatory
(MARSAD), Ramallah.
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,
There s a certain chemical that gets released in your stomach when you make ten
,
times your money. And it s addictive.
William Browder
________________________________________________________________________________

2. Banks Operating in Palestine
On the eve of Israel’s occupation, a total of 12 banks were in operation in the West
Bank in 1967. Due to Israeli military measures, the banking activity was curtailed,
restricted, and put under strict control. All bank branches were closed down in
the reporting year. All bank balances were transferred to a special account at the
Central Bank of Israel. Israeli banks monopolised banking operations in the oPt.
However, Israel allowed the Bank of Palestine to reopen in Gaza in 1981 and Cairo-Amman Bank in the West Bank in 198610.
Since 1994, the West Bank and Gaza Strip have seen a growing bank activity. New
banks opened branches in throughout Palestinian cities. Sometimes, more than
one branch was inaugurated in the same city. ATMs were also installed in public
places. Currently, 18 banks operate in the West Bank and Gaza, including eight
local banks, nine Arab banks, and one foreign bank. Bank branches and oﬃces
total 226, distributed to various areas. Banks employ approximately 5,000 staﬀ
members. Half of these work at local banks.
According to ABP estimates, there is a bank branch per 19,000 and an ATM per
11,000 people. In mid 2012, operating bank assets grew to over US$ 9 billion11.
From 1997 towards late 2013, banks operating in Palestine made profits of US$
1.23 billion. Profits made by these banks over the past three years were US$ 398
million12. Palestinian banks managed to survive the global financial crisis with a
minimal damage. Only HSBC Middle East, which operates in the Palestinian territory, experienced a series of losses throughout past years, registering a loss of
US$ 0.5 million in 2012 alone. HSBC Middle East did not oﬀer credit facilities,
which provide significant profits for banks in the Palestinian territory.
Apart from some Palestinian banks with deposits abroad, impact of the global
financial crisis on the Palestinian banking system were minimal13. Over the past
10 Al Hajj, Tareq, 2004. “Potential Impacts of Local Developments on Palestinian Banks in the West Bank”, Journal of Bethlehem University, vol. 23, p. 6.
11 ABP, Bank Financial Position 2012, Ramallah.
12 Jihad al Wazir. May 18, 2014. “Banks Operating in Palestine Make US$ 1,023 Billion in Profits since 1997”, interview
with Al Hayat al Jadidah, : http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=235918&cid=3305 (in Arabic).
13 Al-Riyahi, Iyad, 2013. Development and Financing in Palestine, Ramallah: Social and Economic Policy Observatory (MARSAD), p.11.
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years, banks mounted earnings, scoring a steady rise every year. According to ABP
data, banks make over US$ 53 million in profits towards the end of 2013.
Chart 1: Bank profits before taxes14
proﬁt before tax
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The Palestinian government also benefits from these profits, which mostly accrue
from commissions and interests on lending. For example, financial data released
by the Ramallah-based Cairo-Amman Bank indicate that profits made towards the
end of 2013 were over US$ 12 million. Of these, the government deducted almost
US$ 5 million in taxes15. Profits reflect overall banking activity in the West Bank.
These could have multiplied if it were not for restrictions imposed on banking operations in the Gaza Strip. The volume of taxes collected by the government from
banks provides an incentive for a continued consumer loan policy.

3. The West Bank and Gaza Strip: Distinction in Credit Facilities
According to the distribution of credit facilities, and in comparison to loans granted in the West Bank, severe restrictions are imposed on the lending activity in the
Gaza Strip, aﬀecting the government, individuals, and households. Needless to say,
the West Bank-based government borrows, but people in Gaza should repay a portion of this government debt. Government borrowing is seen as public debt of the
Palestinian people, regardless of the nature or leadersjhip of the Palestinian regime. In general, banks have had the tendency to grant large-scale credit facilities
in the West Bank. Registering US$ 296.6 million in 1996, these jumpstarted to US$
1411.1 million in 2007. In 2013 alone, credit facilities totalled US$ 3986.4 million16.

14 ABP, Bank Financial Position 2013, Palestine: http://www.abp.ps/files/server/Financial%20Position%202013.pdf
15 Ibid.
16 PMA, various reports, 2013.
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Chart 2: Size of credit facilities in the West Bank
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Banks have been so cautious as to give Gaza residents or deposed government the
same opportunity to access credit facilities. If they did it, it could not only be classified as high credit risk. Even though political issues also control the size of loans
in Gaza, credit facilities granted to Gazans were less than US$ 0.5 billion in 2013.
Chart 3: Size of credit facilities in the Gaza Strip
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In the West Bank, criticism directed at the PMA and banks mainly addresses the
size of credit facilities that have eﬀectively plunged people into debt. By contrast,
diﬀerent forms of criticism are posed in the Gaza Strip. In addition to declining
financial transfers to the deposed government, local banks sometimes refuse
internal remittances from the West Bank or abroad to Gaza residents. On several occasions, Gazans were prompted to close down and damage properties of
these banks. In this vein, special attention should be paid to the city of Ramallah, where line ministries and NGOs are based. A large number of people have
moved from across Palestinian governorates to Ramallah. Financial operations,
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business enterprises, and landmarks of civilisation and development are visible
in the city. Distinguished from other Palestinian urban centres, Ramallah appears
as the “capital of Palestine”. Expanding financial markets sheds light on the fact
that many development projects seen throughout the West Bank, particularly in
Ramallah, are fuelled by debt. This is reflected in the significant transformation,
which has aﬀected the landscape of Ramallah over the past few years. Large signboards promote banks and purchase of commodities, including houses and automobiles, by loans17.
In this context, Harvey addresses an unbalanced development and formation of
a new landscape18. In other words, concentration of finance and business operations in Ramallah has ignored and contributed to impoverishing other cities. At
the same time, Ramallah has been transformed into a model of a modern city
with exorbitant prices. Banks were not solely responsible for this outcome or for
what Ramallah has become to be today. In addition to line ministries and government bodies, other factors have made Ramallah exclusively a city of service
economy. Continued closure of Palestinian cities since 2001 has driven people
to settle in Ramallah and avoid Israeli checkpoints. Besides a huge number of
Palestinian and foreign NGOs, the city houses representative oﬃces of European
countries to the PA. The Al Muqata’ah (PA presidential compound) is the hub of
Palestinian political and diplomatic activity. All these factors have contributed to
developing a service economy that meets needs of a large number of the rich and
middle class citizens.

4. Government Debt and People
The process began as if it were a reform and linking of the banking sector to the
local economy. The size of foreign investments was reduced and banks were directly associated with the economy. However, besides the government, individual
and household debt soon saw a jumpstart after 2007; i.e. in the aftermath of the
internal Palestinian political divide. Personal debt climbed to as much as US$ 4 billion. Government debt owed to local banks and other institutions well exceeded
this amount despite the fact that a significant portion of budget line items earmarked to Gaza were deducted. The Ramallah-based government has continued
to pay the wage bill of former public sector staﬀ in Gaza. However, recurrent ex17 Haniyah, op. cit. p.20.
18 An Nissf, Marzouq, op. cit.
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penditures appropriated for the Gaza sharply declined, including in health, education, security, social aid, and infrastructure sectors.
Over 11 years (1994-2005), PA debt from local and foreign banks totalled US$ 421
million. It should be noted that PA debt jumped from US$ 21 million in 1996 to
US$ 416.7 million in 2000. Accordingly, debt soared by 1800% in just four years.
Table 1: Bank loans to the Palestinian government, 1996-200719
Year
Public
sector

1996 1997 1998 1999 2000
21.9

2001

2002

62.9 85.7 98.0 416.7 363.6 139.6

2003

2004 2005

2006

2007

248.6 414.1 592.2 486.0 421.5

Post-2007 borrowing also marks high rates, indicating a rising government trend
since 2000. A set of conditions might have contributed to increasing government
debt. In particular, tax collection plummeted after the second Intifada broke out.
Combined with Palestinian clearance revenues withheld by Israel, Emergency Programme expenditures grew as a result of rising unemployment and poverty. In
addition to inadequate foreign financial support of the PA, government debt was
associated with the banking policy approved later, obliging banks to use almost
half of their deposits in the form of credit facilities.
Chart 4: Government loans, 2008-13
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According to Chart 420, Government debt climbed from US$ 534.2 million in 2008
to US$ 1.374 billion in 2013, marking a rise of 275% in just five years. In other
words, debt jumped from US$ 21.9 million in 1996 to US$ 1.374 billion in 2013,
19 PMA, various reports, Ramallah: http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=91&language=en-US
20 Data derived from PMA reports, 2013.
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representing an increase of 6274%. In addition, the Palestinian Authority (PA) has
borrowed from foreign banks and local institutions, including the Palestine Pension Authority. Towards H1 2014, PA debt registered over US$ 4.3 billion from
banks, private sector corporations, foreign countries, and transnational financial
institutions21. Government oﬃcials announced an estimated budget deficit of US$
600 million towards the end of 2014. If the government cannot secure foreign
aid, public debt is projected to reside within the limits of US$ 5 billion. In an interview with a local newspaper, Mohammed Mustafa, Deputy Prime Minister for
Economic Aﬀairs, stated that the Palestinian government is in default on its debt,
imposing late interest charges in the amount of US$ 100 million22. In addition to
the current budget deficit, delinquent debt will pose a further burden on the PA.
It is feared that the debt is recompensed by a further reduction of social service
delivery, including in health and education sectors. This is usually the case when
debt servicing is set as priority by creditors. Debt servicing is supposed to be second in line after development initiatives23.

4.1 Inflating GDP to access larger loans
During the economic crisis that pushed Greece to the verge of bankruptcy, prosecutors charged Andreas Georgiou, Head of the Greek Hellenic Statistical Authority, with adjusting the GDP budget deficit target after he announced that Greek
GDP accounts had been exaggerated and inflated by more than a quarter of the
GDP real value. Georgiou, who had resigned his oﬃce at the IMF, said he was only
tasked to apply European standards to estimate condition of the economy24.
In Palestine, at the same pace and to align borrowing with GDP, the Palestinian
Prime Minister announced in a public accountability session organised by civil society organisations that the GDP was near US$ 10 billion. Public debt was 38% of
GDP, lower than the prevalent rate in borrowing countries in the region. There are
internationally recognised standards, though. In Europe, public debt should not exceed 60% of GDP. In this sense, the Prime Minister considered that the current situ21 Al Awad, Walid, 2013. “Who Will Bail out the Palestinian Authority from its Financial Crisis?” http://www.
alquds.com/news/article/view/id/458567 (in Arabic)
22 Awadh, Walid. June 11, 2013. “Debt Crisis haunts Palestinian Government in its First Meeting: Al Hamdallah
and Deputy prepare for an Arab tour to address the crisis and rejuvenate the Arab Safety Network as PA debt
exceeds US$ 4 billion”, Al Quds. http://www.alquds.co.uk/?p=53181 (in Arabic).
23 Woods, Ngaire, 2006. The Globalizers: The IMF, the World Bank, and their Borrowers, Cornell University.
24 Jamal, Wael, June 2, 2014. “Significant Economic Reviews - The Most Dangerous Economic Invention in the
20th Century: GDP”, Aswat Misriyyah. http://www.aswatmasriya.com/analysis/view.aspx?id=986c3ce9-d54a45cb-8fc3-027adb8881f0.
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ation was not as bad as commonly rumoured25. Inflation of the GDP is premised on
a publicised growth in Gaza at the time. According to the United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) Report, the growth in Gaza mainly involved
a reconstruction activity following the Israeli oﬀensive of 2009. Currently, however,
the situation is entirely diﬀerent. The latest Israeli oﬀensive of summer 2014 has
resulted in rising poverty, destitution, and unemployment. To announce growth is, in
fact, an inflation of the real GDP per se. Default on debt-servicing payments, rather
than debt repayment, is a bad indicator and should be reviewed in two aspects: (1)
current lending policy and conditions, including a reduction of debt distress; and (2)
spending of loans is beyond any parliamentary or civil society accountability. Most
often, these loans are used to cut deficit in the public sector wage bill.
Economic arguments have been used to justify the government ability to borrow
as long as debt does not step up to 60% of GDP. These statements should still
be analysed and investigated in view of relevant political and social impact of
debt-servicing payments. The arguments posited may not necessarily apply to the
Palestinian economy, which is still under occupation and relies heavily on foreign
aid. Let alone the economic and humanitarian catastrophic situation in the Gaza
Strip, exacerbating public debt in this way will override GDP itself over the next
few years. It will open room for further debt. Having now been a UN non-member
state, new opportunities are furnished to Palestine to borrow from international
agencies, including the IMF. Earlier, these organisations refrained from oﬀering
loans to Palestine because it had not been a state.

4.2 People’s Debt
Rising debt is not exclusive to the Palestinian government. People are up to their ears
in debt too. At banks, credit facility departments began to extend services to a large
number of borrowers, who have entrusted banks to solve their financial problems.
In the context of competition, banks have come to violate relevant laws with a
view to attract customers to certain types consumer and personal loans, credit
card loans, personal loans, housing loans, car loans, education loans, and noncorporate loans. Associated with each type of loan are fraudulent techniques that
infringe on regulations and procedures set by the Banque du Liban. For instance,
an extended number of banks oﬀer administrative facilities to customers, allow25 Palestine News Agency (WAFA), Fayyad Presents Draft 2013 Budget with an Estimated Deficit of US$ 3.8 Billion, 25 March 2013: http://www.wafa.ps/arabic/printnews.php?id=150652 (in Arabic).
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ing them to borrow above and beyond their overall incomes. To oﬀer larger loans,
banks would probably help customers valuate their residential properties at a
price higher than real market value. Some banks do not count credit card loans as
part of loans. Moreover, banks seem to “fight one another” as to oﬀer automobile
loans and tempt sales agents with high commissions. This is at the expense of customers, who are utterly ignorant of the real situation. All they look for is to receive
a loan regardless of their real capability of paying debt obligations26. As a result of
fierce competition and limited intervention, banks do not take account of credit
worthiness of borrowers. If a bank decides to not oﬀer a loan to a person, they
will certainly find many others that would do so27. The current situation, including
a combination of uninformed competition between banks, banks’ incapability of
discharging determined percentages, and desire for quick profits and negligence
of credit ratings, are a cause of future breakdown.
Table 2: Individual consumer loans, 2008-2013
Loan purpose / Year

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Automobile finance

39.7

57.0

85.7

118.7

113.8

130.5

Consumer loans

70.0

76.6

144.3

417.0

783.0

885.4

Credit cards
Other
Real estate & constructions

20.4
49.6
188.2

30.4
46.3
221.5

33.7
110.7
331.6

41.3
375.6
406.4

50.5
732.6
589.5

52.5
833.0
650.4

Constructions

49.8

63.5

101.6

147.0

151.0

168.0

Residential properties

124.9

119.5

184.9

209.1

351.3

403.3

Commercial and investment
properties

13.5

38.5

45.2

50.3

87.1

79.2

Land development

34.5

44.7

76.7

22.9

41.7

57.1

Personal use

25.0

20.7

51.7

14.4

37.7

55.2

Total sectors

3314.6

This is an indicator of soaring debt. For example, automobile loans were around US$
40 million in 2008, but increased annually, marking over US$ 130 million in 2013.
When access to credit facilities was proﬀered, consumer loans were US$ 70 mil26 Wahbeh, Mohammed, June 20, 2014. Indicators Trouble Riyadh Salameh, Al Akhbar, Lebanon. http://alakhbar.com/node/208917 (in Arabic)
27 “Interview with Lua’ay Hwash, Arab Bank’’. personal Interview by Nahed Samara.
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lion only, but jumped to US$ 885.4 million in 2013. As shown in the table above,
the PMA classifies credit facilities into automobile finance, and consumer, credit
card, real estate, or personal loans, etc. However, these are all consumer loans of
over US$ 3.3 billion. As they are often used to purchase non-domestic products,
these loans have not helped support domestic production.

We certainly must not stop eating for fear of choking28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Consumer Loans: Developments in the Palestinian Context
In the USA, poor households with an income of less than US$ 10,000 did not have
access to credit facilities. In the 1980s, the situation changed, however. Then, it
was easier to receive credit cards and loans, widening further the gap between
the poor and the rich. Social inequalities were also entrenched, including in employment opportunities. Americans now encountered problems they had not
seen before. In particular, households had to allocate available incomes to daily
expenses needed to ensure sustenance, pay due debt obligations, and convert
income from consumption and saving to debt repayment29.
In 2007, the PMA announced a series of measures to reform the banking system,
including a promotion of domestic credit and strengthening of linkages with the
real economy by reducing the size of foreign private investment.30 Accordingly,
a cautious lending policy has receded. Promotional campaigns have flourished,
encouraging individuals to access banks for soft and long-term loans with a view
to reduce cash surplus, which banks are required to release into the local market.
PMA quarterly data show that bank consumer loans oﬀered to customers totalled
US$ 938 million towards the end of Q2 2014. Of aggregate private sector loans
(both individuals and companies), consumer loans comprise almost 26.5% of
total loans and facilities of US$ 3.520 billion. Total loans, including government
loans, comprised approximately US$ 4.9 billion. Excluded from consumer loans
are real estate loans (US$ 447.6 million towards end of Q2 2014) and automobile
loans (US$ 130.5 million). Compared to Q2 2013, consumer loans scored a rise of
around US$ 1 billion, and of around US$ 880 million compared to Q2 2009. In late
28 Klein, Naomi, 2009. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism.
29 Tach, Laura M., and Sara Sternberg Greene, 2014. “Economic and Cultural Explanations for How Lower-Income Families Manage Debt”.http://www.jstor.org/discover/10.1525/sp.2013.11262?uid=3738872&uid=2&
uid=4&sid=21105242592703
30 Al Wazir, Jihad. May 18, 2014. “Banks Operating in Palestine Make US$ 1,023 Billion in Profits since 1997”,
Al Hayat al Jadidah. http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=235918&cid=3305 (in Arabic).
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2008, the PMA approved directives to raise facilities to deposits ratio from 24%
to 50%. According to relevant data, loan distributions showed a concentration
on consumer and real estate loans. Compared to US$ 1.337 billion in Q2 2013, a
total of US$ 1.382 billion were oﬀered in loans and facilities by banks operating in
Palestine to the Palestinian government towards the end of Q2 201431. The PMA
report highlights two significant issues: (1) soaring government debt; and (2) rising people’s debt.
Apart from adequate guarantees taken from customers, controls on lending approved earlier were minimal. Controls currently in place address payments from
income, but these are sometimes circumvented. The key problem resides with
the nature of loans people have access to. For example, like other banks operating
in the oPt, over 68% of the loans released by the Bank of Palestine are consumer-oriented. The Palestinian government borrows some loans to cut the budget
deficit. Rising consumer and government loans comprise the majority of credit
facilities oﬀered by banks. Making major bank profits, these facilities were over
US$ 100 million in 2012, but rose by 14.5% to around US$ 122 million in 201332.
In comparison to the total population (the majority of loans are released in the
West Bank with a population of just less than two million) and to the size of deposits in neighbouring countries, these are high, quick profits earned by banks by
means of long- and short-term consumer loans. In contrast with countries in the
region, banks in the oPt seem to be content with these earnings. In an interview
with Ma’an News Agency, Board Chairman of the Islamic Bank stated: “The status
of banks in the Palestinian territory is excellent and better than many others in
neighbouring countries. No banks achieve revenues like here. The best credit portfolio in the Arab world is in Palestine. In relation to rules of corporate governance
and international standards, the most disciplined banks are Palestinian. In other
countries, banks have surplus liquidity, but want customers. Here, the market is
emerging and active.”33

31 Mohammed, Abdullah. September 29, 2014. “Consumer Loans in Palestine Total US$ 938 Million”, Al Quds.
http://www.alquds.com/news/article/view/id/526470 (in Arabic)
32 ABP, Bank Financial Position, Palestine: http://www.abp.ps/folder.php?id=N5DOQ9KT0La970971Ao5hcTrUCh
u&ms_id=QF5Pm8GBvqa6657AiDRHs2TZZS&mn_id=25 (in Arabic)
33 AL- Riyahi, Iyad, 2013. Development and Finance in Palestine, The Social and Economic Policy Observatory
(MARSAD), Ramallah.
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Chart 5: Distribution of loans at the Bank of Palestine, 201434
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In addition to economists, current and former CEOs of three major banks in the
oPt highlight risks associated with existing lending policies. The majority of loans
are channelled to consumption, but do not contribute to developing the economy. These funds are not prudently invested to be injected back into the local
economy. Therefore, loans pose a burden on people. Both economists and CEOs
stress the need for a shift from this pattern of lending to financing investment
enterprises, which contribute to creating new employment opportunities.
To address the imbalance between consumption and production sectors, investment financing is included on bank development plans over next years. Combining
risk on the one hand and desire to earn quick, guaranteed profit by means of consumer and long-term loans on the other, this policy is still preferred by many banks.
This is bad given that the majority of loans are consumer-based. In other words,
loans are not invested, nor do they generate income or employment opportunities.
Consequently, loans exert a negative impact on the Palestinian territory as neither
production nor investment is promoted. Loans are bad on both an individual and
a collective level. Because they are long-term, bank consumer loans do have marketing advantages. Though luring borrowers, consumer loan interests are higher
given a longer period of repayment. Meantime, borrowers do not earn an annual
raise of salary (salaries are essentially low and incompatible with such an abnormal
high cost of living). In view of interests on loans, salary raise - if any - is mediocre
(Interview with Ibrahim Al Hussari, Palestinian Businesswomen’s Association (ASALA), Ramallah, 21 August 2014). Most often, consumer loans are spent to finance
purchases of foreign, rather than national, products imported from abroad. For instance, automobile loans saw a rise in 2013, but companies with flourishing sales
do not provide adequate employment opportunities. In the real estate sector, with
34 “Interview with Shakir Safadi, Bank of Palestine’’. personal interview by Nahed Samara.
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the exception of stone and marble industry, the majority of construction materials
are imported35. Returns are, therefore, limited to creating temporary employment
opportunities. Personal and poor household debt comprises a bulk of bank profits.
Demand on new automobiles and residential flats have been increasing after real
estate corporations and automobile dealers allied with banks.

5. Flourishing Real Estate Market: Consumer Loans Increased Demand and Raised Prices
In a late intervention, the PMA issued new directives to regulate housing and
mortgage loans in an attempt to bring them in line with borrowers’ capability and
credit solvency. Accordingly, the real estate loan portfolio will be reduced. Housing and mortgage loans are now linked to borrowers’ credit rating. This is based
on a set of factors, including current and historical commitment to repayment of
credit facility instalments on time. In other words, the higher the borrower’s credit rating is, the greater the opportunities they would have to receive a larger loan
to be repaid over a longer period at a reasonable interest rate or profit36. Issued
after people had already been overburdened with debt, PMA directives do not
address consequent risks nor do they review the current lending policy or how
it aﬀects people’s priorities or ability to meet their own needs. Even though they
impose some restrictions on delinquent borrowers, PMA disrectives implicitly encourage a sustained lending policy with more incentives. The new PMA policy
does not stress the need for balanced lending policies between loans to production enterprises and consumer loans. In reality, this relatively new legacy, which
is overburdened with consumer loans, has to be strengthened and sustained because it is profitable for both the banks and the government, which collects more
earnings than banks do.
Loans sold by banks have been easy money for borrowers, who managed to purchase luxury items and properties. It is quick money, but brief luxury. Holders of
long-term loans spend the first 5-7 years of the loan term paying due interests.
Not only has provision of loans enhance purchasing power, but it has also contributed to empty high prices. In some areas in Ramallah city, a square metre of
35 ‘Interview with Muhannad Abu Rujeilah, Birzeit University. Personal Interview by Nahed Samara.
36 PMA Issues New Directives on Regulation of Housing and Mortgage Loans, Donia al Watan, 8 April 2014.
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/04/08/519751.html#ixzz3LZkXW5PD (in Arabic)
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land is over US$ 2,000. Also higher than Paris, Singapore, Rome and Mumbai37,
a square metre of a residential flat is sometimes beyond US$ 1,200. Such high
prices in a city, which still does not have a public sewerage network, puts it in line
with the most expensive cities around the world. How did this happen? Several
causes have contributed directly to these high prices, including:
1. Aﬄuent real estate credit facilities have contributed to increasing demand,
furnishing an opportunity to lower-income families to purchase of real estate and houses, consequently leading to sharp high prices.
2. Banks have not contributed to the sharp rise in prices alone. Other factors
are at play, including the limited area of land and zoning plans of Palestinian
cities, which are still controlled by the Israeli occupying authorities. Compared to over 18,400 licences given to Israeli settlers, only 91 construction
licences were issued to Palestinians in 200838. Therefore, construction has
been concentrated in particular areas. Due to Israeli restrictions on construction licences, Palestinians have focused construction projects in areas
where Israel’s approval is not needed.
3. Money laundering has contributed to an exaggerated price increase, which
does not reflect the real value of real estate. The price of certain properties
more than doubled over a short span of time. In five years, prices jumped
from US$ 100,000 to over US$ 2 million. Land has transformed from a productive value to mere real estate on sale and of interest to an increasing
number of brokerage and real estate firms, which have prospered with the
surge of consumer loans. In addition to movement restrictions across the
West Bank, the fact that government and NGO oﬃces are concentrated in
one city made tens of thousands of public and private sector staﬀ settle in
Ramallah, thereby scaling up demand on housing units.
4. Easy access to credit facilities has made people prefer to purchase a house,
rather than rent one. By raising the price in agreement with the owner,
buyers are not required to pay the 20% of the property value, which the
bank stipulates since they are incapable of paying this amount. Knowingly,
37 See Top 10 Most Expensive Real Estate Cities in the World: http://arabic.people.com.cn/32959/6878257.html
(in Arabic)
38 Land Research Centre, Area C and the Dilemma of Construction Licences Issued to Palestinian Residents,
August 2009, http://www.poica.org/preview.php?Article=1753 (in Arabic)
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the bank endorses the transaction as long as it is in tandem with its own
processes. In addition to this fraudulent practice, income transactions are
manipulated so as to circumvent laws, which set monthly loan instalments
to be paid from the borrower’s income.
5. In 2013, credit facilities targeting real estate and construction sector
amounted to US$ 1.358 billion. Allocation of the largest portion of this significant sum to a single city will definitely promote investment in this sector. Table 3 below shows the size of credit facilities oﬀered by banks over
the past three years. These have not only assisted people, but banks as
well. By development of the real estate market, banks has managed to discharge surplus deposits.
Table 3: Size of personal loans in the real estate and constructions sector, 2008-13
Loan purpose / Year

2011

2012

2013

Real estate & constructions

188.2 221.5 331.6 406.4

589.5

650.4

Constructions

49.8

101.6 147.0

151.0

168.0

Residential properties

124.9 119.5 184.9 209.1

351.3

403.3

Commercial and investment properties

13.5

38.5

45.2

50.3

87.1

79.2

Land development

34.5

44.7

76.7

22.9

41.7

57.1

Total

2008

2009

63.5

2010

US$ 1358

This is reflected in a significant increase of buildings. For example, buildings and
installations in the Ramallah city, which has been more aﬀected by the spurt of
consumer loans, have doubled. According to the Ramallah Municipality data, construction activity significantly flourished over the past years. Compared to 75,000
new square metres constructed in Ramallah in 2010, 273,000 square metres were
built in the city in 2011. A total of 330,000 square metres were constructed in 2014.

24

Chart 5: New construction activity in Ramallah (in square metres)39
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In relation to land or high borrowing rate, this recent transformation and trend
are an established reality. Diﬀerent interpretations or analyses of this phenomenon should not underestimate subsequent impacts, though. Sometimes, the said
shift cancelled the form of economic transactions, which were in place between
people until recently; that is, direct economic relations without bank mediation.

Man does not own a luxury car for comfort only, but because it reftects the money
paid to purchase it and, consequently, the class he comes from.
David Harvey

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rising Automobile Sales is an Indicator of More Consumer Loans
Local banks had to exert a great eﬀort to discharge surplus capital in the form of
credit facilities. Combined, banks paid millions of shekels for promotional campaigns to market this surplus. These included signposts across West Bank streets
(e.g. Small Payment, Big Car). Real estate credit facilities provide a long reimbursement time of as long as 20 years. Some employees at certain institutions
could receive 30 times as much as their salaries. To avoid a stifling capital which
they are legally bound to discharge locally, banks have alleviated lending terms
and conditions in two aspects: (1) loan value; and (2) reduced criteria that limit
employees’ access to loans.
In the first place, banks discharge surplus cash by means of contracts concluded
with automobile dealers. In light of fierce competition in a relatively small market,
some automobile agencies have had to pay a portion of their earnings to banks
in consideration of interest-free sales to customers. Some dealers’ sales share in
39 Interview with Eng. Usamah Hamidi, Ramallah Municipality, personal interview by Nahed Samara.
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the market declined as a result of increasing number of car agencies. For example, Palestine Automobile Company Ltd. (PAC), distributor for the Hyundai Motor
Company in the West Bank and Gaza Strip, saw a gradual decrease of car sales due
to competition with other automobile agencies40. Incorporated in 1996, PAC sales
have not receded as a result of a public reluctance to own new cars, but because
more options are now at hand. Aggregate new automobile sales in the oPt have
risen. In addition, car shows which import and resell second-hand automobiles
in Palestine have increased remarkably. Thanks to contracting banks, Automobile
Trading Company (Auto Zone), dealer of the French automobile maker Peugeot,
has shown an unprecedented rise in sales. According to the Auto Zone data, sales
climbed from 20 in 2009 to 1,480 cars in 2013.
Table 4: Peugeot car sales in the Palestinian market, 2009-14
Year

Cars sold

2009

20

2010
2011
2012
2013
H1 2014

880
998
1200
1480
780

Through the Arab Bank-Auto Zone joint campaign launched in May 2010, this
policy (Small Payment, Big Car) has helped sell an extended number of Peugeot
cars. According to the PMA data, automobile loans reached US$ 150 million in
2014. From an economic perspective, this trend is not instrumental because it is
not supported by relevant industries. In Egypt, for example, consumption went
hand in hand with a local role, including manufacturing of original equipment,
spare parts, and after-sale items. Global car makers and corporations, including
Mercedes, BMW, GMC, American Motors Corporation (AMC), Suzuki, Citroën,
Daewoo, Kia and Peugeot, inaugurated branches in Egypt. Car making has grown
in parallel with assembly industries. Today, Egypt manufactures a range of original
spare parts and items that match international standards in Euromarkets. These
include wheel tyres, pipes, safety glass, electrical wirings, oil and air filters, and
exhaust systems41. In Palestine, economic feasibility of the growing automobile
market has ever been limited to imports and sales.
40 ‘Interview with Palestine Automobile Company Ltd - Hyundai (PAC). personal interview by Nahed Smara.
41 General Authority for Economic Zone, Egypt: http://sezone.gov.eg/ar/index.php?page=automotive-assembly-and-components
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Who is Responsible for this Policy?

Banks have the right to use all forms of temptation. Victims are to be blamed!
Over the past seven years, an extended eﬀort has been invested in many economic
policies, most notably personal consumer loans. In addition to promoting current
economic growth, these polices give a quick impression of improving economic
conditions in the West Bank. Unsustainable as it is, this growth is a result of some
facilities oﬀered by the Israeli occupying authorities. It has not necessarily served
the society from across the spectrum. Although it relies in many aspects on the flow
of foreign aid, economic growth has been depicted as a reflection of the Palestinian statehood eﬀort as well as of transparent, anti-corruption government policies.
“Unrestrained openness to lending was devised by a change of the PMA and Fayyad-led government. Before 2008, people were incapable of borrowing. With laws
in place and absent governmental action to restrain openness to lending, every citizen who aﬀords to apply for a loan started to borrow. Originally, people are poor
and need loans. They found out that loans could solve their financial problems. In
this context, the government is largely responsible for the current unrestrained
lending policy. Some governments make a similar decision with a view to improve
a particular sector. In contrast, the PA has used lending as a vehicle to invigorate
consumption. Lending indicates active consumption, economic growth, and a better environment to boost consumption. A better economic activity would aﬀect
the sale-purchase cycle.”42 Others argue that it was the borrowers’ fault because
they have not used the money they accessed prudently. This is not to be blamed
on banks or PMA policies. “Banks are not accountable for the current situation. I
do not think that banks have contributed to impoverishing borrowers and people
in general. On the contrary, banks enhance people’s living standards and wellbeing. The problem is associated with the borrower, who mismanages his funds.”43
Beyond doubt, loans have influenced political interests, collective concerns, and
popular direction. People are now more occupied with daily concerns than with
the public interest. They are engrossed with payment of debt obligations and
self-concerns. Of course, this argument defies the announced logic and notion
of consumer loans. The capitalist system uses this tool to pillage surplus value
accrued by workers, peasants, employees and persons with low income. Hence,
42 Interview with Samia Botmeh, Director Centre for Development Studies, Birzeit University. personal interview
by Nahed Smara.
43 Interview with Shakir as Safadi, Bank of Palestine. personal interview by Nahed Smara.
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these people are caught in three fires. Firstly, stagnant and low wages, where
the wage surplus value are forwarded to capitalists and executives, further increasing their wealth. Secondly, high prices, where capitalistic monopolies and
state agencies join forces to use up the purchasing power of workers, peasants
and employees, piling up more profits by exhausting the poor. Thirdly, ostensibly
soft consumer loans eﬀectively eat up the purchasing power of persons with low
income44. Loans are yet worse when people borrow money to consume imports
from abroad. These borrowings do not drive demand on domestic products, increase sales, enhance employment capacity, etc.
Although they do solve some of the problems borrowers encounter, loans come
at the expense of other household priorities. Poor households allocate incomes
to daily (living) expenses and debt payment. Usually, a household replaces daily
expenses by payment of due debt obligations. To deal with debts, households use
one of three strategies: (1) prioritise payment of debt obligations; (2) pay all debts
at once; or (3) neglect or refrain from debt payment. Possibly, a household can
use one or more strategy(ies) (sometimes in a contradictory manner)45.
Consumer loans have not only created new strategies, prompting households to
align their priorities. In its applications, large-scale lending has generated new
household and personal economic and social patterns. Primary features of these
patterns include a hasty purchase of luxuries, high-level consumption, and search
of quick solutions for earlier financial obligations (Some people borrow in order
to repay a delinquent loan). Access to loans was not only limited to meet current
needs. Aﬄuent funds have created a perception of new needs, which people have
become to be interested in. This would have not been the case if it were not for
a broad targeted media and publicity campaign, which depicts many products as
essentials. These can be easily and quickly provided by access to bank loans.
To consume food supplies using bank loans has also overburdened Palestinian
households with payment of monthly debt obligations. In addition to furniture,
automobiles and housing, many households rely on consumer loans to pay financial obligations. Pursuit of luxury consolidates the power of money. According to
Harvey, money, as the supreme representation of social power in capitalist society, itself becomes the object of lust, greed, and desire. Yet here, too, we encoun44 Adbul Salam, Adib. February 11, 2009. Consumer Loans are a Political Tools to Plot Capitalist System Crisis and
Pillage Surplus Value of Persons with Low Income, Al Hewar al Mutamaddin, 2554. http://www.ahewar.org/
debat/show.art.asp?aid=162510
45 Tach and Greene, op. cit.
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ter double meanings. Money confers the privilege to exercise power over others
- we can buy their labour time or the services they oﬀer, even build systematic
relations of domination over exploited classes simply through control over money
power. Second, money - rather than product merchandise - is “what matters”. In
other words, man does not own a “luxury car” because it provides means of comfort, but because it reflects the “money paid to purchase it”. It, therefore, reflects
man’s class. If a car with exactly the same specifications, but with the “motto” or
some formal features removed, that man would not own it. The magical power of
money is compounded by the way owners ‘lend their tongues’ to commodities by
hanging a price ticket on them. So even though money is the signifier of the value
of social labour, the perpetual danger looms that the signifier will itself become
the object of human greed and of human desire46.
This is exactly what has made West Bank streets overcrowded with modern car
brands, which banks played a significant role, injecting hundreds of millions of dollars to finance them. To own a modern car directly from the showroom only takes
three days, including licensing and loan transactions. This way, a customer owns a
luxury car and pays instalments from an originally low income over a reimbursement period of seven years. Loan advertisements have flooded West Bank streets.
To facilitate customer transactions, car dealers have linked their trade activity to
many banks. To resell a car later to the same dealer for a newer version has brought
people into an endless cycle of consumption, and consequently, an open-ended
cycle of loans, or so-called loan rescheduling. With the construction of new residential neighbourhoods, demand on housing loans has increased as well. Owners
contract banks to facilitate customer loans. Gradually, the old form of economic
relations, including a direct business relationship between purchasers and sellers,
has faded away. Banks are now the primary mediator between both parties.
Who Serves Who?

When a large group of rentier stakeholders meet togther, especially in the banking, real estate or tourism sector, they start, thy start to talk about an economy of
the typ which does not need a nation or society, but speculators and investors in
quest of the highest profit margins47.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
An established security force is a prerequisite to developing an economic system
46 Harvey, David, 1989. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell Publishers, Cambridge MA and Oxford UK, p. 101-2.
47 Abu Musleh, Feras. June 21, 2014. Rentier Stakeholders: Banks Wronged and Wage Adjustment Unrighteous,
Al Akhbar, Lebanon. http://al-akhbar.com/node/209002
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and creating an enabling investment climate. Allegations of security coordination
with the Israeli occupying authorities are exaggerated and incomplete. Security
forces are supposed to protect the economy and create an enabling environment for corporations, including banks. In parallel, private security companies
have developed. Relevant staﬀ are deployed outside oﬃces of many economic
establishments and companies in Ramallah. From the onset, the service-based
Palestinian economy has espoused a theory premised on absenting the public
sector and converting the state from one of service delivery to a security state,
where citizens are left to take care of themselves. The state is occupied with creating a climate that attracts foreign investments; i.e. facilitate a process of pillage.
It also provides human resources to work for investors, while at the same time
it represses any protests against the injustice resulting from pillages, which are
usually associated with the opening of markets48. Also incapable of influencing
general economic trends, the government’s eﬀective control of banks is reduced.
“Banks impose their own policies and programmes on the government. The latter
borrows from the former. The government does not support small enterprises,
nor does it have the appropriations to do so. Guarantees are given by financers,
not by the Palestinian government. Those finance the implementation of projects
and programmes.”49 In this relationship and in line with the liberal logic, the government supervisory power is fragile and ineﬀective as to enforce laws or approve
regulations that run counter to corporate and bank interests.

6. What if the Government Collapses?
Every time negotiations stall, dissolution of the PA is posed as a public demand.
(For over 20 years, Palestinian-Israeli negotiations have recurrently stalled and
resumed. Each time, Palestinians are forced to start from scratch.) However, it is
doubtful if the Palestinian President is serious or determined to go on with this
option. Political feasibility of the PA dissolution has not been assessed. As an alternative of this argument, the PA’s role and relationship with the Israeli occupying authority need to be redefined.
This statement has not disrupted bank operations, however. Although they are
key economic establishments in the Palestinian territory, banks have not organised even a single meeting to address this scenario and potential impact on their
operations and future capability of collecting debt from individuals and government. Such an encounter has never been held either on the level of the ABP and
48 Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.
49 Interview with Ibrahim al Hussari, ASALA. Personal interview by Nahed Smara.
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bank, or at least between branch managers. For example, at the time the unlimited access to loans was oﬀered, public sector staﬀ have been a primary target by
banks. Earlier, some banks used to stipulate that a government employee serve
as a guarantor. When the number of borrowers was over 70,000, World Bank experts were stating in their economic reform plans that the public sector employed
a very excessive number of staﬀ that their wage bill was high. In spite of real wage
erosion, World Bank was of the opinion that public sector personnel posed a large
burden on the general budget. One third of these employees could be laid oﬀ
by retirement on pension. Accordingly, the public sector could be slimmer, less
costly, and more productive!
Other economic reflections, on e.g. prices, have never realised. Not an oﬃcial
report was issued as to address declining investments are a result of the above
statement. To this eﬀect, banks envisaged two scenarios: (1) Banks can get
through the crisis and the PA collapse will not necessarily imply a breakdown of
the banking system.
“Banks will not close down. Lessons were learned from the unpaid wage bill crisis
in 2006. Although the government and public sector staﬀ borrow, the bank does
not lend over 50% of deposits at hand. The bank is ready to cope with such a financial situation. Banks are cautious and never grant large loans to public sector
personnel. In light of less risks, higher payroll and job security, banks prefer to
target the private sector. Banks also requests that private sector staﬀ be guarantors of borrowers employed by the government.”50 In case of total collapse, half of
bank deposits will be lost. This is, presently, the worst case scenario.
Under deteriorated political conditions, local banks apply new mechanisms to help
them cope with political crises, which delay or reduce payments. In this context,
unions should play a clear role in oversight and defence of borrowers with a view
to minimise seizure of mortgaged houses and properties. Rescheduling of loans or
bounced cheques will not include further commissions or interests. For example,
following the June-July 2014 war on Gaza, all bank managements were requested
to postpone loan instalments payable by borrowers (including individuals, institutions and companies) until the end of 2014. Postponement will be at the borrower’s request and written approval. If a guarantor’s written approval could not
be provided, the borrower’s application should be endorsed. Any further commissions/interests would not be added to postponed instalments. These directives,
50 Ibid.
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however, do not apply to customers who had defaulted on debt before the Israeli
oﬀensive was launched on the Gaza Strip51. This risk is aﬀorded by banks, ensuring
a direct clash with the local community is avoided. On the other hand, the PMA
obliges banks to deduct 15% of new profits (known as cyclicality reserves) per annum. Annual deduction continues until it reaches 20% of the bank’s paid-in capital.
Cyclicality reserves are meant to enhance bank capacity to aﬀord credit and market risks as well as to cope with delinquent or doubtful debts52.

7. The Society in Confrontation with Itself: Exacerbating Individualism
Many research papers, studies and articles by Palestinian authors and researchers
indicate a widespread individualistic trend within the Palestinian society, exerting
an immediate impact on the Palestinian national cause. Use of private finance
has been diverted to meet basic needs, which could have been provided outside
scope of the market. Also by tightening the grip within the network of financial
relations, individuals are taught to meet their needs through the market - mostly
by borrowing - rather than wage a collective struggle in order to obtain social
rights. Accordingly, the individual sense of personal value has transformed. Personal value is no longer measured by solidarity with the society or the collective
struggle, but by individual properties. After such a financial relation with debt
was established, our relationship with the society has taken over an individualistic
nature, imparting a profound influence on the broader political project. People
are increasingly interested in stability and capability of debt payment, eﬀectively
exterminating the potential group struggle53.
According to Jamil Hilal, an increasing number of Palestinians have been legitimating and protecting a self-interested complacency, putting it into a higher rank
than wider collective interests and community concerns. This is a result of several
factors. Most importantly, the neoliberal economic system embraced by the PA
has been supported by key donors. Staﬀ of the bloated PA public sector are haunted by any change which may jeopardise their livelihoods. Depending on foreign
aid, Palestinian NGOs have been playing a growing role, showing a clear neoliberal political bias and priorities designed to maintain the Oslo “peace process” at
any price. Additionally, the power and reliability of
51 PMA: Citizens’ Bank Loans Postponed in the Gaza Strip, September 01, 2014. http://www.maannews.net/
arb/ViewDetails.aspx?ID=724467. Ma’an News Agency, (in Arabic).
52 Abu Rujeilah, Muhannad, and Fathi Surour, 2013. Socio-economic Impacts and Risks of Expanding Consumer
Loans, Palestine Economic Policy Research Institute (MAS).
53 Haniyyah, op. cit.
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political organisations and parties has dwindled54. To put Palestinians in a liberal
context, including in economy, governance and human rights agenda, was not sufficient. It has already been clearly announced that the struggle would be a costly
process. “Economic initiatives have become a fashionable tool for resolving armed
conflicts. For example, it is now common to hear in policy circles … that if people
can be given ‘an economic stake in their own future’, then the costs of a turn or
return to violence will be suﬃciently high that violence will become much less likely. More generally, many have come to believe that economic initiatives (broadly,
sanctions or the threat of sanctions, aid, investment and favourable trading arrangements, or the promise of these) can provide eﬀective incentives for giving
up - or abstaining from - violence.”55 These measures aﬀect one side of the struggle
only. While these incentives are employed to drive Palestinians away from “violence, Israel - the Occupying Power - has never been threatened of any type of
sanctions against its current practices, including pillage and confiscation of Palestinian land and property. Theorists have always provided political coverage of Israeli oﬀensive actions throughout the prolonged years of occupation. To raise cost
of the struggle now means an exorbitant price, which Palestinians might pay later.
The current deficiency (that is, promoted individualistic trends among a large
number of Palestinians) is attributed to political factors. Most importantly, declining political party activity is of a broader impact than bank loans, which trap
dozens of thousands of individuals and households. Personal, household and government debt is logically associated with a higher cost of any upcoming protest
movement. This theory aﬀects states more. Third world debt has grown to more
than $2.5 trillion, and the cost of servicing it - over $375 billion per year as of
2004 - is more than all third world spending on health and education, and twenty
times what developing countries receive annually in foreign aid56. According to
Perkins, the loans are so large that the debtor is forced to default on its payments
after a few years. The price often includes one or more of the following: control
over United Nations votes, the installation of military bases, or access to precious
resources such as oil. Of course, the debtor still owes us the money - and another
54 Hilal, Jamil. May 21, 2014. ‘What Impedes the Outbreak of a Third Intifada?’’. http://al-shabaka.org/ar/
node/771 The Palestinian Policy Network (Al-Shabaka), (in Arabic)
55 Keen, David, 2011. Economic Initiatives to Tackle Conflict: Bringing Politics Back In, DESTIN, LSE, Crisis States
Occasional Papers 9. http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/op/
OP9Keen.pdf
56 Perkins, John, 2000. Confessions of an Economic Hit Man, Berrett-Koehler Publishers, California.
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country is added to our global empire57. Logically, personal debt has multifaceted
impacts. In particular, the current system should be maintained as it provides employment opportunities that enable individuals to pay debt obligations. According
to Hilal, more than 140,000 public sector employees, NGO staﬀ and their families
are haunted by any change. This is a result of an experience of an 18-month financial siege and of self-centred concerns. The majority of interviewees, including
specialists or bank staﬀ, are of the view that consumer loans targeting households
and persons have consolidated individualism and self-centred personal interests.
In contract, interest in public aﬀairs has declined. In a society where the poor and
unemployed comprise 27% of the total population, banks cannot tempt all people
into consumer loans. However, to create incessant needs for such an essential
class, a common characteristic of which is an ability to repay loans, would be a
logical assumption.

8. Conclusion
Repeated lending does nothing to make the debt repayable.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––What is wrong? Is it about these banks, the way they operate, or about the PMA
policies? Can banks operate in a better fashion? Can people come to avoid consumer loans? Can they look for a source to finance their businesses away from
bank mediation? This is possible. It takes place in the many business transactions
conducted directly remotely from banks. It is frequently the case in many transactions between people.
To deal with debt and borrowing as a handy mechanism in order to solve financial problems piles up deficit, choking the government with it. Repeated lending
also does nothing to make the debt repayable, as debt keeps mounting without
countries becoming more able to service the loans. Countries that received higher loans have plunged further into debt58. Therefore, lending does not provide
a substantial, future solution for budget deficit. To be indebted means a speedy
piling up of debt without being able to repay it. Debt has often been depicted as
the only entry point to development. According to oﬃcial statistics, the output of
this process was greater poverty and more poor in those countries which were
subject to political blackmail by creditors and donors. Palestine is one model in
57 Ibid.
58 Easterly, William, 2006. The White Man’s Burden: Why the West’s Eﬀorts to Aid the Rest Have Done So Much
Ill and So Little Good, The Penguin Press, New York.
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terms of political blackmail both through conditional financing and in terms of ineﬀective foreign aid. For example, per capita share of foreign aid was US$ 391.8 in
2006, and increased to US$ 488.6 in 2007 and up to US$ 685.5 in 2008. In spite of
this unprecedented rise of foreign aid, public debt increased by 100% during the
reporting period - from US$ 1 billion to US$ 2 billion under the caretaker government59. This debt piled up at the same pace over next years.
On an individual level, banks oﬀer the so-called loan rescheduling, allowing access
to a larger loan to cover an earlier loan. This has made individuals rely further on
banks to finance their obligations. Debt rescheduling or access to a loan to cover
earlier financial obligations has made individuals more vulnerable and weaker in
any economic crisis or even to meet their basic needs.
Balanced lending policies necessitate that funds be channelled into investment
enterprises, which generate employment opportunities, ultimately benefiting the
Palestinian economy. To approve disadvantages of loans and consumer life patterns requires that the PMA provide more restrictions on the lending policy. At
least, a balance should be in place with other sectors. Hence, new lending policies
need to be implemented with a view to create new employment opportunities
and reduce poverty rates. This necessarily implies the need for a review of the
policy of imports either from Israel or the rest of the world. A revision should also
address PA policies which, according to PA national development plans, promote
competitiveness at the expense of local production support as well as individualism at the expense of community action. Capital structure of the system will be
overridden by new mechanisms designed to deliver needed resources to people
for re-production. Taking account of public, rather than capital, needs60. Banks
are a priority in our government policy. Gradually sinking in bank loans, this policy
has driven our government (still under occupation and sustained by foreign aid)
to pay hundreds of millions of dollars in interests, debt servicing, and late interest charges. Banks are committed to strict security measures in opening accounts
and providing financial transfers. Worse, the key investment managed by banks is
focused on how to grant us more loans at higher interest rates. Simply put, banks
give us the deposits we keep in our bank accounts, but returns them to us in the
form of loans at high interest rates. In other words, banks resell our money back
to us. This situation should necessarily change. The PMA must restore balance to
lending policies and retrain consumer loans.
59 Riyahi, Iyad, 2011. Rising Foreign Aid and Poverty in the Occupied Palestinian Territory. http:ll www.bisan.org
60 Harvey, op. cit.
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Recently, banks have engaged in various forms of business transactions between
people. Nothing is isolated from bank mediation. To reinstate older economic
forms will minimise bank control and hegemony. Banks will not be the most dominant in our life and business transactions. You can buy a house directly without
a bank’s mediation. This is no exaggeration. Economic transactions will not be
aﬀected. This was the case in the past and is partially currently the case in some
areas. It should be further consolidated and turned into a main practice when
individuals refuse to access banks. It is fine that bank profits are damaged by this
policy. In reality, we are piling up profits for bank board members and some senior
bank shareholders.
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